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روما .. المرة الأولى 


كانت هذه هی الرة 
الأول الی یزور فيا 
الغامرون الثلائة « هادية » 
و « خسن ) و « مدوح » 
مدینة روما .. فقد سبق 
هم حم زیارة ایطالیا 
عندما زاروا خالهم ف 


مدررة الندقية » آو فنسا الفائتة .. 


ولکن زيار ہم ۸ 


تتعد هذه الدينة إلى أى مدينة أخرى فى إيطاليا .. 
لذلك عندما وصلہم رسالة من ابم وامهم - وكانوا 
وقنها فى زيارة خالهم فى لندن - تطلب مہم اللحاق 
با فى روما لقضاء بقية الاجازة » كانت مفاجأة هم 
من أسعد الفاجات الى حدئت فى حياتهم . 


وعندما لامست الطائرة مطار «دافنشى » فى 
روما .. تسابق الثلاثة إلى النزول .. وكانت « هادية » 
أسبقهم » فقد كانت تتلهف شوقا إلى رؤية آمها وأبيها 
بعد غیاب شهر کامل وهی بعيدة عمما . 

ولکن الفاجاة القاسية » أنهم لم يحدوهما فى 
انتظارهم .. وداروا بأنظارهم فى کل مکان فى هذا 
المطار الك النطبف شا نعیات؛ .ولکن دون 
جدوی . 

فجاة .. وصل إلى سعهم صوت ینادی ويردد 
( محسن ).. «مدوح ) والتفتوا خلفهم . . وصرخ 
« محسن » وهو يقفز فى اتجاه الصوت : احمد . . 
احمد . . وأسرع إليه پصافحه .. كان صدیق عمرهم 
اال » يتقدم الم تا > وصرخ «مدوح » : 
ماذا تفعل هنا؟ هل ریت آمی وألی ؟ وابتسم 
« أحمد » ابتسامة حزينة وقال : نم .. فى الحقيقة لقد 


حضرت إليكم بذلا مما 4 
فقد سافرا اليوم إلى القاهرة . 

ولدهشتم الشديدة انفجر أحمد باکیا .. ثم 
تمالك نفسه وقال : 

- آسف انا قصة طويلة » سوف أقصها عليكم 
بعد عودتنا إلى النزل .. واسرع يتقدمهم إلى حيث 
تسلموا حقائهم » نم قادهم إلى خارج المطار » ووضع 
الحقائب فى سیارة «تاکسی ».. وهمس للسائق 
بالعنوان » ومضی ١‏ التاكسبى » 00 

كانت الصدمة قاسية علیهم .. فلم تكن هذه 
القابلة الکثيبة هی الى كانوا بنتظروما » ودارت 
الخواطر فى رأس کل مہم على حدة » تری ماالذی 
حدث ليجعل « أحمد » يبكى .. ويضطر آمهم وأباهم 
للعودة إلى القاهرة ؟ . وساد الصمت بيهم > وم 
یشعروا بالطريق » ولابلمعالم الى یرون بها » حى 


وصلوا ال « قا صغبرة وسط منطقة محاطة )لدان 
من کل جانب .. فهبطوا من السيارة حى وصلوا إلى 
الداخل فى موکب صامت .. 

جلسوا فى حجرة العيشة .. ونظروا فى تساژل ال 
« أحمد » الذى تكلم 0 وقال وهو عد يده برسالة 
إلى « مس » : لقد ترکت لکم والدتکم هذه 
الرسالة . 

وأسرع « محسن « محسن » يقرؤها والتف حوله « مدو ( 

و « هادية » .. وکانت الرسالة تقول : اعزانی .. 
یوسفی عدم انتظارکم فى الطار » لقد حدئت كارثة 
فجائية .. فقد توفى والد صديقكم TEE‏ 
لابد من العودة به إلى القاهرة » لاتركوا « احمد » 
آیدا ,. انه ی حالة سیة . حاولوا التسرية نه 
والاهمام به » وکونوا حریصین جمیعا على بعضکم ۱ 
وإلى اللقا 
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وأخرستهم الصدمة .. كان الموقف أكبر من أى 
عزاء .. إنهم يعرفون العلاقة الحميمة بين «أحمد» 
3 ء ۶ 2 
ابه ی أك اؤالدة عدا ات له سه للكمل 
کأستاذ زاثر فى جامعة روما قرر آن یأخذ اجازة لأحمد 
بذا کر فما دروسه فى النزل ویعود فيرة الامته‌حانات .. 
فلم لك ابلا 

وابتسم و احمد ) ابتسامة صغيرة حزينة » وقال 
عاولا أن تظاهر بالقوة والصنمود : 

- آنا اسف » كنت أتمبى أن تتمتعوا برحلتکم 
بدون هنه الاحزان:! 

ولم يرد أحد .. همد كان الحزن عظيما . 
وأخیرا نطقت « هادية » : لماذا لم تعد إلى القاهرة أنت 

آجاب و آحمد » فى صوت باه : ان یی کان 
يريد أن آتقن اللغة الايطالية » فالتحقت هنا فى معهد 


۷ 


للغات . وتنهى مدة الدراسة فى آخر هذا الشهر .. 
ولذلك اقترح والدكم أن أبق هنا على أن تقيموا معى 
هذه المدة » خصوصا عندما حضر من القاهرة شخص 
من الحكومة ليعود بهم > وهو الذى اقترح على 
ذلك .. وقد وافقت .. 

وقطع البكاء كلماته . 

مرة أخرى ساد الصمت . ثم وقف واحمد ) وسار 
فى خطوات بطيئة إلى النافذة » ورفع جزةا صغیرا من 
الستارة ونظر إلى الخارج .. ثم عاد يقول : لقد بدأ 
تج يسود المنطقة » لاداعی حروجنا الیوم ,. سوف 
نعد عشاء هنا » ونقضی الليلة . 

وقام « تمدوح » إلي المطبخ م 5 واعد عشاء 
سريعا لهم جمیعا وأحضره إلييم حيث جلسوا يتحدثون 
احاديث عامة يقطعها الصمت بين فيرة واخرى » 
ولاحظت « هادية » بدهشة أن «أحمد» قد تناول 


۸ 


عشاءه بشهية ملحوظة .. ولكنه كان ينظر حوله بين 
لحظة وأخرى .. ويبدو وكأنه يصغى سمعه کمن يحاول 
ماع صوت بعيد . 

وأخيرًا قاموا إلى النوم.. وكانت هناك حجرة 

ور 

صغيرة بها سرير واحد » ويجوارها حجرة كبيرة معدة 
لنوم ثلاثة أشخاص » ومن الطبيعى أن الحجرة الأولى 
قد ادت « هادية » والثانية للأولاد الثلاثة .. ور 
الحجرتين باب يربط بيا » وعندما انجهوا إلى النوم 
قال « أحمد » مادية : نحن فى الحجرة انحاورة والباب 
الفاصل غير مغلق بالفتاح .. إذا احتجت إلى أى شىء 
فا عليك الا أن تنادی علینا ! 

شکرته « هادية » ونظرت إلى « محسن » نظرة ذات 
معی .. نهمها على الفور» فتر «أحمد» 
و «مدوح ) وحدهما .. وعاد إلا .. همست « هادية ) 
فى اذنه : الا تلاحظ شیثا على « احمد » ؟ 


محسن : الحقيقة أننى أشعر أن هناك جوا غريًا » 

اسه أن افوحه أو O‏ 
0 د تخسن I‏ 
والخوف .. آکر من الحزن .... وهذا شىء غریب ! 
حسن : هذا صحيح .. ولكن ربما كانت الصدمة 
قد أثرت عل أعصابه » ولذلك طلبت منا والدتنا ألا 
نتركه . . نامی الآن .. وسوف تتضح الأمور غدا , 

هادية : وأنم جمیعا مر . 

ف اليوم التالى ‏ كانت السماء مشرقة .. والشمس 
ساطعة 0 وامحو شل OL‏ وعندما استبقظوا کان 
وا فل سبقهم » وأعد الافطار » وجلس فى 
انتظارهم » وى يده كتاب يذاكر فيه . 

أحمد : صباح الخير.. لقد جهزت الافطار › 
وأيضًا حجزت لكم بالتليفون جولة كبيرة فى روما 


۱۰ 


بالاوتوبیس السیاحی ...ستبدا فی العاشرة ء وتنہی فى 
الخامسة .. فليس من المعقول أن تقضوا اليوم جلوسا 
یجواری » وروما تمتلئ بالأماكن السياحية الى يجب آن 
تزوروها ! 

هت وف ١‏ عر معقرل ۷ عل 
ترکلف ...هل تتصور آننا پر ذال تلعب ونشاهد الانار 
وتبى وحدله ؟ 

أحمد : لاداعی للاعتراض يا « محسن » إن عندی 
EE‏ ويحب أن أستعد له .. وأن أنجح 
فیه » كي كان را ا 
مك ف كل مكان” 

صمتوا فى يأس من محاولة إقناعه » وبعد 
الافطار » ان اد ) محربطة لمدينة « روما » وقال 
لهم مشیرا إلى معالها : سوف تسيرون على الأقدام فى 
هذا الشارع مباشرة لتجدوا أمامكم محطة سكة حديد 


١١ 


روما » وهی ليست بعيدة » ثم تنحرفوا يمينا إلى آخر 
رصيف الحطة لتجدوا موقفا للأوتوبيسات السياحية .. 
اذكروا أسماءكم فى الشباك ليعطيكم العامل التذا کر 
ويشير إلى الاوتوبيس الذى يجب أن ترکبوا فيه ! 

نظروا الیه حیاری .. قال مبتسما : لاداعی للقلتی - 
علی .. سوف أكون : بير ! 

تهدت « هادية » ولمعت فى عينهها الدموع فأسرع 
«مدوح » يحذبها إلى الخارج » وقال متظاهرا 
بالابتسام : سوف نعود نهاية الرحلة فور ! 

e‏ أنه أغلق وراء‌هم الباب من الداخل 

. حی قبل أن ببتعدوا ! 

0 كلامه بالضبط + ووجدوا الأوتوبيس فى 
انتظارهم »> وبدءوا الجولة ! 

قال « مدوح » : عم كما فاا فى ادن )بر 
نشاهد جميع ا معام السياحية فى يوم واحد » فى هذه 


۱۲ 


الجولة السريعة » وبعدها نزور هذه الأماكن وحدنا ! 

ودار بهم الأوتوبيس فى جولة طويلة .. زاروا فيها 
SNS E‏ شاه بدا مد 
القاتيكان .. زاروا كنيسة القديس بطرس > وذهلواً لما 
تحتويه من آثار هائلة » ثم عادوا إلى « روما » ليشاهدوا 
فونتانا دی ترییی 7 « نافورة تریی ) » وحديقة الحيوان 
الفتوحة » ویقضون وقتا سريعا فى التحف القومی » 
ثم الحدائق الواسعة والأسواق التعددة .. ثم عاد بهم 
الأوتوبيس مرة أخرى إلى حيث بدءوا رحلهم » وكان 
التعب قد حل بهم > فقرروا آن یعودوا ال البیت . 

قال ( لمحسن » وهم يقربون من المنزل : برغم 
الحرارة الشديدة » فان روما مدينة فاتنة ! 

مدوح : الناس فيها جميعا ظرفاء » غناؤهم 
وضحكهم لاينقطع ! 


هادية : هذا صحيح › ولكما شديدة 


الضوضاء .. إن أصوات الناس عالية . وضجيج 
السيارات مرتفع » وحی «١‏ سرينة » سيارات النجدة 
والاسعاف والریق مرتفعة إلى درجة حفة » وهی 
آیضا لای .وق کل مکان .. إن هذا یصیب 
انام لاش امود ! 
نتيجة للمفاجأة المؤسفة الى حدئت لنا بالأمس ۲ 

محسن : ولکن کلام « هادية » صحیح . . ان 
ضجیج سیارات النجدة والاسعاف نتيجة للجرام 
العديدة هنا » إننا نقراً عن کل ذلك کل بوم فی 
الجرائد . . وهنا ۳ موطن ) المافيا 0 الأصبلى 5-5 
E N,‏ 

مدوح : ها نحن قد اقربنا من المنزل . . ارجو أن 
یکون « آحمد » فد اننپی من الذا كرة خر دی 
جولة صغيرة بعیدا عن جو النزل . . ولکن . . ياه ! 
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كان ١‏ أحمد ؛ مددا على الأرض ١‏ واندفع « محسن » . وأحاطه بيديه 
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ما هذا ؟ 

وقفز « ممدوح ) فجأة ا فى اتجاه المنزل » 
كان هناك دخان أبيض يتسلل حارج البيت » والغريب 
أبضًا أن الباب لم يكن ۳ ؛فعندما دفعه « مدوح ) 
انفتح أمامه » ولكن سحابة كثيفة من الدخان 
هاجممم + وتراجع « مدوح » وهو يسعل » وبسرعة 
أخرج مندیله وربطه على أنفه » وقفز داحلا .. وق 
لحظات سريعة » كان قد وصل إلى النوافذ وفتحها 
لبطرد اهوام هذا الدخان وصاح : « محسن ) تعال 
عه 

واندفع « حسن » داعلا . , كان « آحمد 4 ممذد 
على الأرض > اندفع اليه « محسن » » واأحاطه بيده 
ليرفعه ويخرجه من البيت » وسمع صوته ضعيفا يقول : 
( محسن » . . المفتاح .. احترس . . المفتاح . . م 
أغمض عينيه وفقد الوعى . 


وجذباه إلى الخارج . . وكان الدخان ينقشع شيئًا 
فشكا وحاولت « هادية » وشفیقاها أن بعیدا الیه 
الوعی . . ولکنه كان غارقا فى اغماء عمیق . 

وسرعة أمسك « محسن » بالتلیفون وطلب 
الإسعاف . وقال : من حن الحظ أنهم يتكلمون 
الانجليزية . . وفى لحظات وصلت العربة . . وحاول 
رجامها معالجته » ولكن بلا فائدة . . فوقف الطبيب » 
وقال : يحب أن نذهب به إلى المستشى . 

وهتف « محسن » : سوف نصحبه ! 

وهز الطبيب رأسه موافقا . . وأسرع رجال 
الإسعاف ينقلونه إلى السيارة » وركب معه أصدقاؤه 
الثلائة » وسارت بهم السيارة إلى المستشى . 

تركزت اعيبم عل و احمد ) ۰ کارا تابعون 
أنفاسه الضعيفة وهم يشعرون بالحوف والقلق . . 
وانتپوا على أحد الرجال يقول وم : 


۱۸ 


من الخريي أن هذة فت اه الأول . فد سق 
نا من أيام أن حملنا رجلاً من نفس المتزل » مصابً 
بنفس الاصابة . 

ونظر بعضهم إلى بعض فى دهشة » ولكلهم لم 
یتمکنوا من الاستفسار عن الكادك السابق ‏ قل 
كانت العربة قد توقفت » وأسرع الرجال مملون 
«واحمد» إلى الداخل . 

وقف الثلائة على باب حجرة العلاج › 
ینتظرون فى مفة خروج الطبيب » ولم يتبادلوا أى 
كلمة » فقد كان كل مهم غارقًا فى أفكاره . . وكان 
TTT‏ 
لغز جديد ؟ أو نبا رحلة حزينة کب عليهم أن يعيشوا 
ا 

أما «ممدوح » فقد کان يشعر بالقلق على زميله 
١‏ حمل ١ ١‏ ولحت ع الرجلة الى هل 
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المستشى » والندم على أنْهم قد تركوا صديقهم وجده 
CE‏ 

آما « هادية » فقد كانت كل هذه النواطر تطوف 
براسها آما الفكرة الأقوى الى کانت تسیطر علیها » 
فهی اہم بلا شك امام لغز جدید . غامض وخطیر . 

وانتهوا من افکارهم على الطبیب وهو يخرج من 
حجرة E‏ ات عیومم بوجهه ولکنه كان 
يبتسم لهم مطمئنا وقال : من حسن الحظ آنکم وصلم 
اليه فى وقت مناسب . . ألستم أصدقاءه الذين 

قال « مدوح ): نم ! 

الطبيب : لقد تعرض لكية من الغاز النخدر » ولو 
SS‏ 6 
تاخرم قليلا لقتلته كمية الغاز الى اطلقت عليه . . 
ولكن وصولكم أنقذه بدوڻ شك ! 

محسن :. هل عکننا آن نراه ٩‏ 


الطبيب : لا أظن ذلك » فهو الآن فى نوم طبيعى 
عم سوت تشفط عدا ود ]لكشت ماه هه 
أخرى سوف نقرر 0 يمكنه مغادرة الستشی . 

شكروا الطبيب وقد ظهرت الراحة على 
وجوههم . . وتركهم وحدهم يناقشون خطومم 
التالية . . والتى ۸ يكن أمامهم إلا أن يقوموا بها وهی 
العودة إلى النزل ! 

وفى خطی متثاقلة » غادروا المستشنى » واستقلوا 
تاکسا أعادهم مرة أخرى إلى البيت » الذى كان 
۳ وهادئا اقا : 

قالت « هادية » : انى آعشی دخول النزل ! 

تقدم «مدوح » بخطوات جريثة قائلا : لاتخافی » 
سوف أدخل آولا ! ودفع باب المنزل . . ومد يده 
واا الاٌنوار » ونظر حوله مرا 4 7 هتف : 

E CNN 


١ 


ودخل «مسن » و«هادية) ونظرا داخل 
التزل , , وش « سن » لقد دحل المنزل اشا 
غرباء فى أثناء غیابنا ! 

مدوح : أين ؟ إننى لا أرى أحدا هنا ؟ 

وتقدمت (١‏ هادية » ال الداحل » ووقفت بجوار 
المكتب الذى كان يجلس عليه حسفا وقالت : 
ممك حق . . لقد تعرض الل للتفتیش الدقیق ! 

أطل « محسن » برأسه داخخل الغرفة الکبيرة »ومد 
يده وأضاء الأنوار » واطمأن إلى أن الغرفة خالية . . 
ونظر حوله وقال : وهنا أيضا ! 

وجاء صوت هادية ) من غرفة الکتب يقول : 
وحجرة المكتب کذلك ! 

جلس « مدوح » ,. تهد ومد ساقيه لیسیر یح 
وقال : يبدو آنکم اون شام ل رود 

جلست (هادية » نجواره شار بیدها ال 


۳۲ 


الأثاث اشارة مدققة إلى کل قطعة على حدة وقالت : 
لو نظرت جيداً + لرایت أن الادراج قد فتحت و 
تغلق جیدا » فلم تعد إلى مكانما .. كذلك اللوحات 
مهزوزة :وغ مستقرة فی آماکنا » جى القاعد أيضا 
تعرکت عما کانت علیه : . ورفوف الکتب لیست عل 
نفس النظام الذی رصت به . . انك تحتاج إلى القدرة 
على اللاحظة يا اخى . 

محسن : شىء غريب » أنا لم أتوقع أن أجد هنا 
آبضا لغزا بشغل نفك ! قبل آن پرد عليه لخده 
توترت نظرامهم وانجهت إلى الباب ۰ وهم یسمعون 
صوت خطوات أقدام فى المر. وما لبث أن ارتفع 
صوت جرس الباب يقطع السکون . 

وقف رت وتقدم إلى الباب » فتحه وهو 
یتحرله جانبا خوفا من أی مقا حاة » وغل الباب وقف 
شاب لا یتجاوز الثلاثين من العمر» آسود الشعر 


۲۳ 


والعينين » مصرى الملامح » وعلى شفتيه شبه ابتسامة 
ودودة . 

قال الضیف بعربية واضحة : مساء الخير. . هل 
يمكن أن أدخل ؟ اد N‏ 

مدوح : تفضل ! 

ل لع ریت د ا كن 
خطوة فيه » وحيا « محسن » و « هادية » » تم جلس 
على الفور ! 

قال : اسی « فيصل عدنان » من لبنان . . وأنا 
أعرفكم E ET‏ ف انتظارکم 
« ممدوح » ۰ « محسن ) .والانسة « هادية » واتسعت 
ابتسامته وقابلوها بابتسامة مرحبة ! 

ثم قال الضیف : الحقيقة آنی أتيت من أجل 
المفتاح الذى تركه معكم « أحمد » » قبل أن يذهب 
إلى المستشنى ! 


۲٤ 


نظر بعضهم إلى بعض فى دهشة شديدة . . وتذ کر 
و محسن » شيئًا » ونظر إلى « هادية » الى اتجهت اليه 
بنظرة محذرة » فصمت ‏ وعادوا ینظرون إلى الضیف 
فى صمت ! 

تنهد الرجل فى ملل وقال : ناذا ينظر بعضكم إلى 
بعض ؟ إنه مفتاح يخصى » كان مع « احمد » . . وقد 
ا لاخذه منه ! 

قال « محسن » : ولکننا لا نعرف شيئًا عنه › وم 
نا « آحمد » بأی شىء عن الفتاح ! 

فجاة تغرت ملامح الرجل إلى غضب هائل » 
وبدا وكأنه يحاول أن يالك نفسه بکل ما یستطیع من 

5 »ع 2 

قوة » م هب واقفا » وصوته يرتعد من الغضب . 

- إن هذا المفتاح يخصنى ۰ وأنا أريده فورا ! 

ممدوح : نقسم لك آننا لم نرأى مفتاح هنا . 

الرجل : حستا إذا لم يكن موجودا هنا » وکنتم قد 


Yo 


أخفيتموه فى أى مكان فأنصحكم بأن تحضروه 
و 

وصمت ثم قال : سوف آعود مرة آخری . 

ونظر إليهم نظرة هائلة . . ثم تحرك خارجا وجذب 
الباب خلفه بكل قوته . . تهدت « هادية » وقالت : 
اعتقد الآن آننا فعلا وسط قضية غامضة ! 

مدوح : وأى غموض ؟ نحن هنا فى مواجهة لغز 
غریب » ولکن ما هو؟ 

ما هی البداية ؟ ما هو الوقت ؟ هذا ما لا نعرف 
شيئًا عنه على الاطلاق ! 


هادية : ولهذا بسمونه لغزا ياعزيزئ . 


۳۹ 


المفتاح 


دحل الغامرون 
الفلاثئة إلى حيجراتهم 
استعدادا للثوم ء ودد 
« تمدوح ) عل السرير 

۳ ۶ ۰ 
غارقا 1 افکاره 3 ف 
حین خلع « محسن ) ملابسه 
ببطاء وهو پفکر فى 
ا اليوم ¢ فة مح 3 خحافتا على الأرض 
بجواره » نظر أسفل قدميه وصرخ : انظروا ! 

فى لحظة كانوا جميعا بحواره » وبين أقدامهم 
مفتاح اسورد كن خر نت الشکل . . وانحى « محسن » 
يلتقطه وقال : تذ کرت الان . . عندما انحنيت محاولا 


رفع « لحمد» من الأرض » كانت آخر كلاته . . 


۳۷ 


المفتاح . . المفتاح . وأمسك « ممدوح » المفتاح فى يده 
وقال : وها هوذا المفتاح . 

هادية : الأمر واضح الان . . عندما احتضنه 
« محسن » لرفعه » أسقط « أحمد » الفتاح من جیبه ! 

حسن : وهذا معناه آنه یرید آن حفیه معنا . . 
ولکن ما خا هذا الضف الغامضرا اللزولة حك عة ؟ 

اقا « هادية » بیدها الى شقیقها وقالت : علینا 
أن نبحث الأمر من البداية . . جلسوا مرة أخرى . . 
وقال « مدوح » : انتظرا حی احضر عصیرا باردا 
بہدئ أعصابنا للفکر فى هدوء . 

وق الم با کوانی العطقر اخساوساف 'الضطبة 
بيهم ) وامسکت «هادية » بورقها وقلمها . . 
وانعذت تدون بعض النقاط » فى حين كان ( حسن ) 
يقرأ معها ویقدم لها ملاحظاته . . وأخيرًا قالت 
«هادية » : هذا هو کل ما لدینا . . وساعرضه 


۳۸ 


لا.حظت منذ وصولنا آن یه يبدو عليه من 
لفق اک ها نله عله من رن » فهو تلفت 
باستمرار » وینظر من را ستاثر النزل إلى الطریق 
ردنا میوقت سم بل سوت ما 
وعندما خرجنا أغلق الباب وراءنا جیدا وبالفتاح 
والغریب أنه كان یا کل بشهية طيبة لا تتفق مع حزنه 
على والده 0 

تمدوح : هل تعتقدين أنه غير حزين لفقده أبيه ؟ 

هادية : لست آدری » ان طناك جوا غامضا 


محسن : أكملى كلامك وملاحظاتك . 

هادية : ثم يأتى اهجوم على النزل . . وهذا الغاز 
اغدر الذی أطلق علیه ... . وقول طبیب الاسعاف 
ها الرة الثانية الى يأنى فما مصاب بنفس الاصابة 


۳۹ 


ومن نقس النزل . . وتفتیه تفتيش التزل تفتیشا دقيقًا » ثم 
TTT‏ 
وأخيرا » هذا المفتاح . 

مدوح : إنه عرض واف كل الأحداث . . 
ولکن ی اش مایا 

حسن : ما هو؟ 

مدوح : كان من الواجب أن نبلغ الشرطة فور 
وقوع الحادث ! 

محسن : هذا صحیح »ولکن من المؤكد أن 
المستشى سوف يقوم بهذا الدور. 

هادية : فعلا . . فهذه هی القواعد التبع 
ولك دورنا الآن آن نحاول ربط هذه الأحداث 
ببعضها » 1 

محسن : رأبى أن السر كله يدور حول هذا 
الفتاح . . لقد أعطانا « آحمد » المفتاح سرا » حى 


۳۰ 


بدون أن أشعر أنا . . ولأن اللصوص ۸ يعثروا عليه . 
أرسلوا لنا المدعو « فيصل » فى محاولة للضحك علينا 
والاستيلاء عليه إذا كان معنا . 

هادية : هناك أمر هام . . كان يحب أن نلاحظه 
فى وقته ! 

حسن : ما هو ؟ 

مدوح : أعتقد آنی قد عرفته . . لقد قال الرجل 
إن « آحمد » قد ذهب إلى الستشی » وهذا احادث 
لم یعرفه الا نحن فقط ورجال الاسعاف ‏ والفاعل 
طبعا » فکیف عرف هو؟ 

حسن : ماذا جری » هل آصابتك عدوی 
التفكير ؟ لأول مرة تفکر بشکل منطى . 

هادية : لسبب سيط > أن عضلاته لاتعمل. . 
فهو لم يعرف الأماكن الرياضية فى روما حتى الان . . 
ولذلك وجد نفسه مضطرا للتفكير ! 


۳١ 


قال ( مدوح ) بجدية : اسخرا کا تشاءان . . 
ولكن الحقيقة أن أمر « أحمد » يبمنى جد » فهو من 
أعز أصدقانى ! 

قالت « هادية » بحنان : وصديقنا أيضًا ؛ لا تنس 
ذلك » وهذا فنحن هنا ! وعلى کل حال فلاحظتك 
ذفقة وهامة . . ان هذا لغلا نزداد شک فی آمر هذا 
الرجل . ۱ 

قام « مدوح ) واحضر المفتاح , ووضعه 
أمامهم . . ومس ( محسن ) : 

- تری ما السر وراء هذا الفتاح ؟ 

كان الفتاح غريبًا » فهو سميك » أسود اللون » 
يبدو مثل مفاتيح الأبواب القديمة » أوالأسوار 
اكد يدي له راتس عل سكا مت ۰ أملس انماما . 

قال « محسن » : إن المفتاح ليس لغزا بل ما يفتحه 
هذا المفتاح هو اللغز الحقيق . 


۴۲ 


هادية : هذا صحيح . . فلنحاول أن نجد الباب 
الذى يفتحه . 

وقاموا جميعا » لم ينركوا شيثًا ولا مانا فى النزل 
إلا حاولوا أن مجربوا عليه الفتاح » حبى الحوائط 
فحصوها وتحسسوها » ودقوا على الأرض بحثا عن باب 
سرى . كل ذلك بلا جدوى . . جلسوا مرة أخرى » 
وقال « محسن » : والآن ماذا نفعل ؟ 

هادة ٠:‏ ال امامنا حال ال ا واخد.. . أن 
E‏ وعيه » ويزيل الستار عن هذه 
الاأسرار . 

مدوح : معك حق . . آما الآن فعلینا أن نخلد إلى 
النوم . . فمن يدرى ماذا سیقابلنا غدا ؟ 

حسن : والفتاح ؟ 

مدوح : سوف يبى معى » فأنا على الأقل كر 
منکا قوة . . ويمكتننى. أن أحافظ عليه ! 


۳۳ 


وذهب الغامرون الثلائة إلى النوم . . ولكن 
النعاس كان بعيدا عن عيونهم ۰ فا كانوا ينتظرون هذا 
اللغز المفاجئ' والسريع الذى قابلهم . . خاصة وهم 
لا يحدون له بابا واحدا من الممكن أن يقودهم إلى 
الحل. . ولم یعرف واحد مهم می غلبه النوم » 
ولكهم عندما استيقظوا »كان الوقت قد تجاوز التاسعة 
صباحا . . وهب « تمدوح » من فراشه صائحا : غير 
معقول . . كيف غنا حى هذه الساعة ؟ 

قالت « هادية » وهی تتثاءب : التاسعة ! . 
ولكن افدوء سائد وكأننا فى منتصف الليل . 

قال « محسن » وهو يحاول الجلوس : يبدو أنه اليوم 
الهادئ الوحيد فى ١‏ روما » هل نسيم أن اليوم هو 
الاحد ؟ 

ES‏ لفك هی نج 
لابد أن کل سکانها قد هجروها إلى الصایف والریف 


٤ 


لقضاء اليوم ! 

2 مدوح ) من مکانه وقال : سوف أعد افطارً 
بش رما . هیا لقد تأخرنا > جب آن نذهب إلى 
e‏ 

و 

فى العاشرة تماما » كانوا يقادرون النزل ال طريق 
المستشى . ساروا فى شارع تظلله الأشجار من كل 
جانب » فجأة وقف « ممدوح » » وانحبى متظاهرا بأنه 
يربط حذاءه » ودار حول نفسه دورة سريعة » م لحق 
بشقيقيه وقال : لا تلتفتا وراء کا. . إن وراءنا رجلا 
واحذا عل الأقل یتبعنا ! 

حسن : هل انت متأکد؟ 

ماوع : سوف أنا كل آکر ! 

واخ « مدوح » يرفع صوته متظاهرا بالغناء . 
وفهمت (هادية » على الفور » فدفعته بيدها صارخة 


۳۵ 


فيه کی يصمت » وتظاهر هو بالضحك » وأخذ يدور 
حوفا وهو يرفع صوته أكثرء وهی آیضا تطارده » 
ووقف ( محسن ) مرتکنا بظهره على شجرة وهو يصم 
آذنیه بیدیه . . ولکن عینیه کانتا تدوران :فى كل 
کا :وکانت هه ل كه افيه لان ری عبر هيل 
رجلاً مجختی وراء شجرة ! وکان «مدوح » 
و«هادية » ايضا قد لاحظا ذلك . 

وتكاتفت « هادية » و« محسن » على إغلاق فم 
« مدوح » » الذى رفع يده مستسلما مما » فأمسكاه 
بیپما وسارا مخطوات عادية . 

هادية : رائع یاه مدوح ») ! ان لك فائدة 
بلا شك . 

حسن : أحيانًا . . على كل حال اتضح لنا أننا فى 
قل القضية اما. 

هادية : للأسف » لو كان معنا «عنتر» لكان فى 


۳۹ 


إمكانه أن يقبض على الرجل ويخلصنا منه . 
محسن : آه لوكان معنا « عنير» العزيزء كلبنا 
امخلص » هذه هی الغامرة الثانية الى نغرق فا وهو 
بعید عنا . 
1 لن آغادر مصر بعد هذه المرة . 
ات“ شتقت إلى كل شىء فيها : «عنثر) أولا » والکابن 
1 حمدی اناك وقبل کل شىء أرضها وسمائها 
وهوائها .۰ . ومائا . . وکل شیء فیا ! 
هادية : کی » سوف آبکی لو استمر هذا 
الکلام ! 
مدوح : لا داعی لكا . ان لدی حطة 
صغيرة » سأقوم بها الیوم . . عندما ندخل المستشى » 
سیتصور من بطاردنا أننا ذاهبون إلى «أحمد»› 
ولکنی سوف أغادر الستشنی من أى باب جانی » 
اع إليكم فى المنزل فى الساعة الحامسة . 


۳۷ 


هادية : 3 ستذهب ؟ 

مدوح : فى روما سوق اسمه « بورتا بورتيزى » 
يفتح أبوابه يوم الأحد فقط ۰ وهو سوق شعي 2 
ساشری. منه :بعض الادوات:الریاضیه الرخيصةم 

وصرخت ١‏ هادية » : هل آنت منون ؟ هل هذا 
وقته ؟ ! 

مدوح : ستفهمين فيا بعد . الان نحن آمام 
الستشی . . لاترفعی صوتك » تصرف بطريقة 
طبيعية ! 

ودخلوا الستشیی واتجهوا ال الداعل ‏ وکان 
الزائرون کثیرون فى هذه الساعة فاختلطوا بهم » وفى 
لحظات نظرت « هادية » حوفا 3 مد « مدوح ) 

سارا بخطوات ثابتة . . حى وصلا إلى حجرة 
0 وهناك كان الطبيب فى الداخل » 
فانتظرا حی سمح لما بالدخول . 


۳۸ 


كان « أحمد » مجلس على سريره » وابتسم عندما 
دخلا » ولکن وجهه كان باهتا دهف 

قال الطبيب : انه فى حالة جيدة الآن . . سوف 
عکث معنا يومين للاظمئنان عليه . 

أحمد : ولکنی أريد العودة إلى المنزل . 

محسن : هل هو نحت علاج خاص ؟ 

هز الطبیب رأسه وقال : لا . . ان علاجه بعض 
الا قراص ف مواعد خددة ۰ ولكتنا لا ته ان 
یتعرض للإرهاق . 

محسن : يمكننا أن نعتتی به ۰ ونعطیه الدواء فى 
المواعيد امددة . 

الق ادا كن ماع مود ليم الى 
مانع ۰ على ألا يبذل أى مجحهود شاق لدة 74 ساعة 
على الأقل . 

عا سل كاسن لت © لش 


۳۹ 


عل سریره کما هو الان ناما فقط سنکون حوله 
نسليه ونرعاه . 
محسن : هل اتصلم بالشرطة یاسیدی ؟ 
لیب :نم ۰ وجاء الضابط الوم » ولکن 
« أحمد » آخبره أن أحدا لم يكن مسئولا عمّا حدث » 
وانما هى زجاجة كانت فى العمل عندهم وقد سقطت 
منه فوقع الحادث ! 
وقال « محسن » مندهشا : وهل اقتنع الضابط ؟ 
الطبیب : 1 اک 


واجت شىء لديه أن 7 تنبى الوادث بدون و 
وقال و ان هذا ما حدت 
فعلا ! 


ونظر إليه « محسن » فرأى فى عينيه رجاء صامتا 
فهم معناه » فسكت تماما . 
قال الطبيب : سأضع عربة إسعاف تحت 


5 


أمركم . . ستكون جاهزة فى خلال ساعة » وإليكم 
نظام العلاج ! ۱ 

کانت الساعة حوال الواتدة طهر عندما وصلوا 
ال التزل . . واستقر « احمد» فی السرير : وجلس 
« محسن » بواره . وقالت هادية : سوف آعد لكا 
غذاء شا ! 

قال آحمد : اين « ممدوح )؟ 

محسن : لست ادری ماذا جرى له ؟ لقد تركنا 
ليذهب الى سوق « بورتاريزى » . 

ابتسم « أحمد » وقال معه حق . . إنه سوف يحب 
أن تشاهدوه . 

تحركت « هادية » فى طريقها إلى المطبخ. . . ولكن 
وأحمد » قال : ی ها بان 
طويلا . 


هت له هادي و لس ان جت أن 


٤١ 


تستريح » ثم إننا سننتظر « ممدوح » حی لا تتکلم اکر 
من مرة ! 

وأسرعت إلى المطبخ وهی تقول : ساعد لكا 
مكرونة على الطريقة الإيطالية . وقال « محسن » : 
يحب أن تنام قليلا » سوف أقرأ فى هذا الكتاب حى 

وى لحظات استغرق «أحمد» فى نوم عميق › 
حى أن « هادية » عندما رأته رفضت أن توقظه ليتناول 
الغداء وقالت : سوف يفيده النوم والراحة كثيرًا » 
سنأكل شيئًا من الفاكهة حت يستيقظ . . ونتناول 
الغداء کلنا معا ! 

كات الساعه قرت ف امه ماناس تفل 
« آحمد 01 وکان الانتعاش بادیا علیه » والتحسن 
اللحوظ بظهر على وجهه وفی عینیه » وابتسم قائلاً : 
اكاد اموت جوعا ! 


۲ 


وهتفت « هادية » : سأحضر الطعام و 

احمد : ستاكلة عل الائدة ى حجرة العيشة . . 
انى فى صحة جيدة الان . 

والتفی الثلائة حول الائدة . . فى الوقت الذی 
وضعت فيه ( هادية ES‏ شهب أمامهم . . وقبل أن 
تد أيديهم إلى الأكل » كانت خطوات نشطة تقترب 
من الباب وطرقات راقصة تطرقه . 

وهتف «١‏ محسن ) : انه « مدوح ) ! 

واندفع « مدوح 5 وی یده بعض ادات 
الرياضية » آلقاها على آقرب مقعد وهو یصیح : 

- ياللخيانة . . طعام من غیری ! 

وتظاهر « محسن » 2 وهو يقول : لن نجد 
ما نا کله مادام الوحش قد وصل ! 

وارتسمت الابتسامات على الوجوه » وأخذوا 
یتناولون الطعام فى جو ضاحك ۰ وکانت « هادية » 


<۳ 


تحتلس النظرات إلى وجه «أحمد » المبتسم وهی تشعر 
بالدهشة العميقة . 

وبعد الانهاء من الأكل رفعوا الأطباق » واشترك 
الثلائة فى تنظیف الطبخ والنزل فى حين جلس 
«أحمد» فى انتظارهم »> حى إذا ما اننپوا »وقف 
داحمد» فاسدل ستاثر الغرفة » وأدار جهاز 
« التلیفزیون » الذى كان يقدم رات للمنوعات لوا 
بالرقص والغناء الحديث الكثير الضوضاء . . ثم جلس 
آمام المائدة . . وقال لحم : هل تبون لعب 
الكوتشينة ! 

کانوا هندهشین » ولکهم جلسوا معه حول 
المائدة . . وقسم الورق عليهم . ثم وضعه آمامه وقال : 
ا 

اقترب برأسه مهم وقال : هناك أمر يحب أن 
تعرفوه » وهو بداية الكلام » وانخفض صوته حى 


٤ 


ام ھا إن یا ا 

وتيك الثلائة .واس + محسن » كنت أعرف 
دیل 

وظهرت الدهشة على وجه ا ) وقال : كيف 
عرفت ؟ 

محسن : لأنك ۸ تكن مثلا ناجحاء ۸ يكن 
حزنك كبيرًا لنقتنع بأنك قد فقدت والدك . 

ضحك ,احمد » وقال : باللاسف » لقد 
ضاعت آمالی فی آن آحترف التي ! 

مدوح : هذا من حسن حظ الجاهير. 

وهست ,هادیة » بحدة : ليس هذا اوان 
الضحك . . أكمل يا «أحمد ». 

آحمد : انی لا اعرف الكثير » كل ما أعرفه أنى 
خلت وم إلى التزل کا حدث لکم ماما » كان 
والدکم معی فى جولة فى الأسواق . . عندما رأيت 


30 


الدخان نتصاعد من البيت » أسرعت لأجد والدى 
يكاد يفقد الوعى » احتضنته فأمسك بيدى » وضع 
فیها الفتاح » أوصانى أن أحافظ عليه جیدا » ثم فقد 
الوعى . . اتصل والدكم بالإسعاف والسفارة 
المصرية » فى الستشی ظل والدى فاقذا وعيه » حى 
حضر موظف من مصرء على فکرق إنه 
يعرفكم »وهو صاحب فكرة بقانى هنا » خاصة بعد أن 
علم بوصولكم » 16 إنكم أذكى من شرطة إيطاليا » 
وانه مطمئن ع 1 ۱ 

تبادلوا النظرات . . ثم اتجهوا الیه صامتین . 

واصل « حمد » کلامه : کان الخدر الذی 
استنشقه والدی شدیدا » وقال الأطباء انه م عدة 
أيام فاقد الوعی »وهنا قرر الوظت الصری اعلان 
وفاته » ونقله إلى القاهرة »> وطلب مى التظاهر 
بالحزن » والبقاء لانتظاركم . . وقد وفقت ف الحافظة 


¢4 ۲ 


على المفتاح کا أوصانفى ألى » فلم أتركه من جيى قطّ ؛ 
وعندما شعرت باحطر وفقد الوعى . وضعته فى جيب 
( حسن ) . 

حسن : وقد وجدته فعلا . . ونحن بدورنا نحافظ 
عليه ! 

وقص « مسن » على ما ات ما 
وصوفم . وزيارة المدعو « فيصل » طم . 

وهز « احمد » راسه وقال : إن الى لا يعرف احدا 
بپذا الوصف » وم یسبق آن زارنا شخص دا 
الاسم » ولکن كيف علم بوجود الفتاح معنا ؟ 

هادية : إن هذا الفتاح مخ سرا خفیه والدلك . . 
ويحاول البعض العثور عليه . . هل تعرف شيا عن هذا 
ت 

أحمد : على الإطلاق . . فلم يسبق أن تحدث 
معى أبى عن شىء مثل ذلك من قبل ! 


يت 


محسن : ان والدك الأستاذ الدكتور « عبد العزيز 
زاهر » واحد من أعظم أساتذة العلوم فى العالم . . وهو 
هنا أستاذ زائر فى الجامعة بهذه الصفة . . فهل كان 
يقوم باكتشاف شىء خاص يهم أحدا أن يعرفه ؟ 

هز ER TEE‏ أعرف ! را 

حسن : لابد آن بكرن الام كذلك . . وأن 
الحكومة الصرية تعرف آیضا ‏ والا لا علنت وفانه 
خوفا عليه من هجوم آخر. . ولا آرسلت مندوبا 
لكر امات رلك كت شا عن كر 
وسيلة لاكتشاف ما توصل إليه والدك . 

E وصمت‎ 

مدوح :حستًا » ما الذى بيدنا أن نفعله الآن ؟ 

ولم يرد عليه احد . . فقد انطفات الانوار فجاة » 
وصمت صوت التلیفزیون » وساد الظلام التام » إلا 
من بقعة كبيرة من الضوء استقرت على المائدة . 


1۸ 


وشعروا بأن هناك من نحم حیط بهم . . وجاءهم صوت 
E‏ 

- لاتتحرکوا جميعا» فوق رءوسکم مدافع 
رشاشة ۰ ومسدسات كانمة للصوت . . من المفكن أن 
تموتوا فى لحظة . ولكم الخيار » إما تسليم المفتاح على 
الفور ال وم يرد أحد > فعادت بقعة الضوء 
تطوف بوجوههم . . وجاءهم الصوت مرة آخری : 
بعد دقيقة واحدة . . إذا لم تلقوا بالفتاح على المائدة 
فسوف نقتل أولكم » ولتکن هذه الفتاة . 
بدقيقة نقتل منکم واحدا آخر . . وکل دقيقة تمر سیقتل 
فرد منکم . . وهذا الکلام لیس محرد هدید . 
لا نعيث . 

وسمعوا صوت استعداد السدس .. فصرخ 
« مدوح » : کفی . . ها هو ذا الفتاح . وألق بالفتاح 
على الائدة . 


0 00 هذا ا 0 
a‏ یل داحل ات ( 2 

بالفتاح » وصرح أحمد) E E‏ وصاح فيه 
1 و م ۶ وس ۶ 

م قال محدئا شخصا اخر معه : ساراقب هؤلاء 
الأولاد . . وجربوا نتم هذا لفح فى الکان كله . 
ولم ينطق أحد بكلمة.. اختنق الكلام فى 
صدورهم . . وكان الرجل يدور عدفعه البارد على 
رءوسهم ليشعروا بوجوده . . مرت دقائق طويلة قبل 
آن بعود آفراد العصابة فپمسوا بکلات للرجل . 
فيقول : حسنا » لقد فزنا بالفتاح » وسوف محضعه 
للفحص بالأشعة » ونسال «الهبیوتر» »> والان 
اربطوا هؤلاء الأولاد جیدا » وأغلقوا أفواههم 

بالا شرطة اللاصقة . . وهیا بنا . 


6 ۰ 


بعد لحظات كانوا أربعة من الأسرى . . أسرى 
القيود السميكة » والشريط اللاصق نق آفواه کل 
منهم » والظلام بحبط بهم . وأغلق أفراد العصابة 


لباب بكل قوم . . ومضوا مسرعين . 


اه 


الفنان الغامض 


م يكن الأمر سهلا 
ا و اجيم من عاذ 
يغمى عليه من الحوف » 
والغضب ٠»‏ فقد اجتاحه 
الحزن والألم والثورة لفقد 
المفتاح . . وها هوذا بحسن 


عاجز عن أن ياتى 
بحركة » وقد يظلوا فى هذا المكان إلى أن عوتوا قبل أن 
د اد لإنقاذهم . 

أما بالنسبة للمغامرين الثلاثة » فلم تكن هذه هى 
لرة الأولى البى يتعرضون فيها لهذا الموقف ۰ لقد کانوا 
واثقين من أنهم سيتمكنون من فك قيودهم بوسيلة ما » 
فقط علهم أن يفكروا ماذا علیهم أن يفعلوا . 


o۲ 


كان أكترهم تفاؤلا هو « مدوح » » فقد استعمل 
عضلاته القوية نتيجة للرباضة الى عارسها »فشد 
وی تور پربطونه » حیی آن شدة الرباط قد 
د يد ان سن اه اه 
احری . . آما خحطته الناححة فکانت غندما أى دوره 
لوضع الرباط اللاصق على فه » فقد نفخ وجنتیه بقدر 
استطاعته » وترکها هکذا حی أحكوا وضع اب 
اللاصق ۰ فاراح وجهه » وهكذا أصبح الرباط عر 
عل فه ول افو اك ارادت الخصابف فکان من 
السهل عليه أن یفتح فه قليلا » وآن یضع کل قوته فى 
لسانه » ویستعمل آسنانه بکل ما یستطیع من قدرق ‏ 
حى نجح أخيرا فى أن یرفع الرباط اللاصق عن فه » . 
وجاء‌هم صوته وکانه نجدة من السماء وهو یقول : 
اطمثنوا . لقد تمكنت من التخلص من رباط الفم › 
وساعاول للدم قن الشود . 


o 


ولم يكن الأمر سهلا هذه الرة » فقد كان الظلام 
شدیدا . وم يمكنه أن یری فى المكان شيئًا يستفيد به 
أو يساعده فى قطع القيود . . وشعر بحركة ( محسن ) 
جواره » وهو محاول تحريك مقعده لیقرب منه , 
وفهم « مدوح » ما یقصده « محسن ). فاحد عاول 
ال ار ی و 
اد ا ام سس اد 
بالكرسى » ورفعها أكثر وهو حاول بكل جهده أن 
يتصور وضع القيود حى لسها بأنفه » فابتسم » ورفع 
را کر حي شي د لف اعم اسيك 
د م يكن الأمر شهلا ولکن ( مدوح ) 
لا یعرف اليأس . . كان ينتظر قليلا حبى يتنفس ثم 
يعود إلى العمل مرة أخرى » دقيقة بعد أخرى » حى 
شعر بالقيود تستجيب لأسنانه » وبعد بضع محاولات 
ينجح « مدوح » فى تحرير بدی ( محسن » من القيود 


۵ 


آخیرا » وأصبح کل شىء سهلاً بعد ذلك » فقد تمكن 
( محسن ) نع أن تحررت يداه من أن يفك قيود 
رجلیه » ثم آضاء النور ٠‏ وانبی بسرعة لتحریر 
« مممدوح ) من قيوده » وأسرع « مدوح » إلى «احمد» 
فى حين أسرع « محسن » إلى «هادية ) . 
رفجاة. وغل غبر ماتوقعوا بعد آن تحرر « آحمد » 
من القيود الى كانت تقیده اذا به جم عل « مدوح » 


واه 


نمضا عله ایا :اش CEE‏ 

وأسرع « محسن » الما يفض هذا الاشتباك 
المفاجى* . . وقد أخذتهم جمیعا الدهشة .© واذا 
بصديقهم آحمد » يسقط على القعد وهو يبكى 
بعنف » حى كأنه على وشك الوقوع فى نوبة من نوبات 
الا عیار العصی . 


الوا حوله 1 و AE‏ عما به » آجاب من 
بين الدموع وهويشيرإلى «مدوح الفتاح . . الفتاح . 


6ه 


وانفجر « مدوح + ضاحکا > وسقط على المقعد » 
وهو پواصل الضحك » ونحولت نظرات الدهشة 
إليه . . وقال « مدوح » آخیرا ؛ هل هذا ما مجعلك 
تبكى ؟ الفتاح . . محرد مفتاح . 

وصرخ آحمد : نم الفتاح » لماذا أعطيهم إياه 
ی 

وخشی « مدوح ) علی « أحمد » من الابیار مرة 
آخری فقال له : أرجوك » لا تغضب اهدأ . . اهدأ 
با« ا هذا هو المفتاح . 

ومد يده إلى جيبه الداخلى » واخرج منه المفتاح 
لاسود الك » وفنمه ال صدیقه ١‏ وزادت 
الدهشة . . واجتاحت الخيرة الجميع 3 فرفع « مدوح » 
يده [لیهم مهد وقال : 

- سوف آشرح لکم کل شىء . . لقد توقعت أن 
یعود اللصوص » ویطالبونا بالفتاح » وخشیت أن 


ه٦‎ 


بستعملوا القوة » ولایکون امافنا غبر الاستسللام ١‏ 
وعندما قرأت عن سوق «بورتاریزی » فکرت فى 
فكرة » عندما ترکتکم فى الصباح ذهبت إلى السوق » 
فوجدت هناك - كما توقعت - صانعی الفانیح » 
وتمكنت من صنع مفتاح مشابه تماماً للمفتاح الحقيق » 
فقط اختلفت آسنانه بعض الشیء عن الفتاح 
الأصلى » ووضعت الفتاح الحقيق فى جيى الداخلی › 
وعندما حضروا » حدث ما ریم . . وكانت كل 
توقعای صحيحة . 

وانقلب الحزن إلى فرح » وارتفعت ضحکامم 
وصیحاممم . . واتجه « احمد » إلى « مدوح » یعتذر له 
محرارة » ولکن « مدوح ) ضحك وقال : اما 
غلطتی ۰ كان يحب أن آخبرکم بالحقيقة » ولکنی 
خشیت أن يبدو علیکم أي حركة تجعلهم يشكون 
فا ! 


/اه 


صاحت (هادية ) : ان يعرف يان عمل 
« مدوح ) أفضل من عضلاته . 

قال « مدوح ) : ولكن معدته . اما تنادی 
الطعام » الطعام ! 

اجه « آحمد » إلى التلیفون وقال : آنا مدین لك 
بالكثير » ولذلك ساطلب لك من مطم قريب آشهر 
فطائر ف روهار . نيشام من الل مدقت ف 
رازلگ : 

مدوح : اذن اطلب آکبر كيه مکنة ! 

رق اسار ور اه ایا ادن 
الأحاديت والاراء . . والى اجتمعت عل أنه لا فائدة 
لای شىء إذا لم يتوصلوا إلى مکان الباب الذى یفتحه 
هذا الفتاح . . وأمسك « محسن » به . . أخذ یقلبه فى 
يديه . . ویقربه من الضوء ۰ ثم عاد مجلس والفتاح 
امام 


4ه 


ساد الصمت . , وغرق كل منهم فى أفكاره . . 
وظل « محسن » يحرك المفتاح فى يده , . عم اعتدل . . 
وأخذ يدير رأس الفتاح بيد » فى حين كانت يده 
تمسك بأسفل المفتاح بقوة » وإذا بالمفتاح ينفصل إلى 
فس E‏ قیق » عاثل الأول ف 
الشكل » غير أنه رقية قب تم فى رقة الورقة » والرأس 
الثلث ل ال حول » وف داخلها كتابة 
دقيقة غير واضحة . 

كان هذا اكتشاهًا مذهلاً » حى أنهم تسمروا فى 
اما کہم لحظات ۰ ثم اندفعوا يحيطون ب « محسن » . 
الذی كان سك المفتاح مبتسما : قال « محسن » کنت 
عم أنه لا عکن أن توجد خزانة أو دولاب فحفظ 
أشياء هامة وها هذا المفتاح الضخم > ولكن إذا كان 
الفتاح له كل هذه الأهمية فلابد أن به سرا » ولذلك 
حاولت أن أعثر على شىء به . . وها نحن قد نجحنا . 


۹ 


وأمسك كل واحد منهم بالفتاح يحاول قراءة المكتوب 
علیه . . ولکن عبا . . فقد کانت الکتابة دقيقة 
كد اروس د شنا اراح ضاخ اله 
انتظروا » ان لدى والدی عدسة مكيرة » يمكننا. أن 
نقرأ بها المكتوب . 

وأشرع إلى غرفة الکتب . وعاد بالعدسة » 
وقربوها من رأس المفتاح وكانت الحروف مقروءة اما 
GE E‏ مكتوية باللغة 
العربية الواضحة . نقلوها على ورقة » وعادوا ينظرون 
إليها . 

تساءل «١‏ مدوح » : هل الحروف تكون كلمة 
واحدة ؟ 

هادية : لست آدری » رما کان کل حرف فا 
اول خرف ك1 کلف کاملد کون تعماه 6 ريا 
كانت کلمة واحدة : « تيفولى » ما معبى هذه الکلمة ؟ 


۹ 


۳ 
0 


احمد : لا آعلم . . ربماكانت كلمة حقا » ولکن 
حروفها مبعيرة ! 

حاول كل مهم أن یعتر على كلمة من الحروف 
الغريبة » ولكن بدون جدوی . 

قال « محسن » : ها هو ذا اللغز يزداد تعقیدا . 

هادية : هل نترك اليأس یتغلب علینا ۴ أبدا . . 
سوف نجد طريقة. لحل هذه الألغاز . 

مدوح : هیا . . اعری لنا غل الطریق . . هل 
أطلقنا عليك اسم « ملكة التخطیط » بدون فائدة ؟ 

آمسکت « هادية » بقلمها وأوراقها وقالت : قبل 
أن أضع خطة › عندی بعض الاستفسارات آرید من 
و أحمد» أن يجيب عا : أولا » لماذا قلت للضابط 
إن زجاجة سقطت من يدك كان بها احدر » ولم تحبر 
اعدا لي ماع لت ۶ 


اح مد نصحی الندوت الضری من عدم 


۱ 


ذكر أى شىء للشرطة الايطالية » وكان ذلك عندما 
تعرض ان لثل ماتعرضت له . وقد عملت 
بنصيحته » ولعلکم تعلمون أن الشرطة هنا تخشی كثيرا 
من العصابات الدولية والسياة «بالافیا » لأنها قوية 
وخطبرة » والشرطی الذی یتعرض ها » قد يعود لیجد 
از دو را 
أن هذا هو السبب فى منعى من الاتصال بالشرطة حى 
لا أتعرض للخطر ؟ 

هادية : إذن هناك احمّال تدخل عصابة خطيرة › 
وهذا معناه أنئا أمام قضية ضخمة » ماذا حدث لك 
انت بالضبط ؟ 

أحمد : ماحدث لى ۸ يتعد حظات سريعة . . 
فقد سمعت طرقا على الباب » قت لأفتح جزءا 
صغیرا » وإذا بطلقة تندفع » سمعت صوت ارتطامها 
باحائط » تماما مثل "صوت (العب » الذى يلعب به 


1۲ 


الأطفال » التفت خلق » فوجدت الدخان الكثيف › 
ات ا اي 
إنقاذى قبل ا كر ار من هذا الغاز 
ار 

هادية : الآن » سوف آترککم تحاولون | کتشاف 
معیی الكلمة الغريبة » وآنا ذاهبة لأستريح فى حجرق 

مدوح : آما رأبى فهو أن نترك هما التفكير » ونقطع 
الوقت باللعب بالكوتشينة . 

بعد قليل » رجعت «هادية » وقالت : لقد 
استطعت تجمیع افکاری» وسأخبركم یما فكرت فيه » 
ومن كانت له ملاحظة فسوف نضیفها . 

فى البداية : ان الأستاذ « عبد العزیز زاهر» عالم 
كبير فى الکیمیاء » واعتقد أنه يحرى تجارب 
آو دراسات مهمة وسرية للغاية » حى أنه لم یذ کر 


۳ 


لابنه « أحمد » شيئاً عن هذه الاعات . ویبدو آن 
عصالة حطرره عامت دال وهی اون الم 
عليه ۰ وقد أخنى الأستاذ «زاهر» هذه الأبحاث فى 
مكان مجهول . .لا تعرفه العصابة حى الآن » ولکنا 
تعرف بوجود مفتاح لهذا المكان » ولذلك فقد حاولت 
العثور على مفتاح . . والمفتاح كشف لنا عن مفتاح آخر 
مخ فى قلبه بطريقة ذكية » دلالة على أهمية السر 
ای الذى أخفاه الأستاذ «زاهر» » لقد حاولت 
العصابة الوصول إلى الأستاذ « زاهر» ولكن وصول 
والدى و«أحمد» فى وقت تخدیره بالضبط أفسد 
ع تل رما اي فد اعد ا رنه 
ولذلك حاولت تحدير « أحمد » وخطفه . . آو التوصل 
إلى الفتاح » ومرة أخرى أفسد وصولنا هذه الخطة . . 
فلم تجد مفرًا من مهاجمتنا للوصول إلى الفتاح . 
محسن : رائع . . ١‏ كملى ! 


"5 


وكانت الفاجاة ! انفصل الفتاح إلى قسمين . وبداخله مفتاح رقيق 


أدارت « هادية » أنظارها بيهم ثم واصلت 
الكلام : ويبدو أن العصابة » حى بعد أن استولت 
علی الفتاح » لاتعرف مکان السر. . بدلیل اعا 
حاولت العثور عليه هنا » ولکما فشلت لسبب بسيط 
هو أن الفتاح محرد غلاف للمفتاح الحقيق . 
والعصابة لا تعرف ذلك » وغذا قررت فحص الفتاح 
بالأجهزة الاليکن‌ونية . . ورعا اکتشفت زیف 
الفتاح » وهنا لابد أن تعود إلينا فا رآیکم ؟ 

مدوح : لى ملحوظة . . لاذا تقررين أن الشیء 
انختوی هو سر علمی . لاذا لا تكون مجوهرات عينة 
مثلا » و آموالاً طاثلة ! 

انفجر الجميع اه « حسن » : 
ملاحظة غر معقولة »هل تتصور غالما مثل الأستاذ 
«زاهر» يخ أموالا أو مجوهرات ! 

احمد : 4 أين لنا هذا ياعزيزى « تمدوح ) ؟ 


۵ 


مدوح : إنه محرد سؤال . . ما العمل الآن ؟ 

هادية : الحل كله يدور حول سؤال واحد . . أين 
الکان الذى أخى فيه الأستاذ « زاهر » kl‏ 
وكيف نصل إليه سريعا قبل أن تعود إلينا هذه العصابة 
القاتلة ؟ 

محسن : لقد وضعت تصورا كاملا للغز « ياملكة 
التخطيط » » وبدورى أقترح أن نبحث فى النزل الآن 
عن هذا المكان » فنحن قد حاولنا بالفتاح الكبير » وم 
نبحث بالمفتاح الحقيى ! 

هادية : نعم » هذا ما يحب أن نفعله فورا » سوف 
نبحث فى كل مكان » ولاحظوا أن المفتاح يدخل فى 
شق رفيع ولیس فى باب أو «دولاب » ! 

واندفع الجميع يقفون مستعدين للعمل » وقد 
اشتد حاسهم » وقال «أحمد» : لن امرك شفااى 
حائط او ارض او قطعة اثاث . الا محثنا فيه . 


11 


أضاءوا آنوار النزل كلها » بعد أن أسدلوا الستائر 
وأغلقوا النوافذ » وأخذوا يبحثون فى كل مكان . . 
قاس الكشافة هرت تسین الرانط 
وجوانب الاأثاث ۰ واسفل القاعد والناضد » فی 
الطبخ . . فى الجام . . فى کل مکان . . ولکمهم 
لم جحدوا شيئا . وأخيرا وصلوا إلى حجرة الکتب ‏ قال 
« مدوح ) اعتقد أننا سنجد هنا الکان المطلوب » كان 
مب ان تبخت. اولا ی الکتب ۲ 

احمد : لا اعتقد أن أي آذکی من ذلك » 
فحجرة الکتب طبعًا هى المعرضة لأى تفتیش 
آو هجوم ! 

وانقضوا على الحجرة الأخبية > يبحثون وراء 
الكت رداخلها » ورفعوا السجادة عن الارطن 
وبحثوا فى الحوائط . . ومرة أخرى ۸ يحدوا شيئًا . 

قال « محسن » وهو يقف أمام مكتب الأستاذ 


۷ 


١‏ زاهر» : أليس غريبًا أن كل هذه الكتب موجودة 
على مکتب الاستاذ » وليس با أو حوطما ورقة واحدة 
مكتوبة بخط يده ؟ 

اندفعوا إليه . أحاطوا بالکتب ‏ حقيقة أنه 
لا يوجد حرف واحد مكتوب باليد » وإنما حرد کتب 
بلغات متعددة : إنجليزية وفرنسية » وإيطالية والمانية 

قالت « هادية » : إن هذا يؤكد خطورة الأحاث 
الى يقوم بها » فهو حريص على ألا يرك ورقة واحدة 


تشیر إلى آعماله . 
مدوح : ولاذا لا یکون له مکان آخر یقوم فيه 
باحائه ! 


احمد : ستحیل » فوالدی بقضی بومه فى 
الجامعة » ثم یعود إلى هنا مباشرة ! 

ممدوح : ربما كان يكتب فى الجامعة ! 

هادية :. غير معقول » إذا كان حريصا على 


1۸ 


ألا يكتب فى بيته » فهل يكتب فى الجامعة المفتوحة 
لكل انسان ؟ 

كان « محسن » ينظر فى الكتب » لا يفهم فيها 
شيثا . . فکلها کتب متخصصة فى العلوم والكيمياء . . 
وعلى غير انتظار » وجد جريدة مطوية موضوعة بين 
الکتب . نظر إلها . . م قال لأحمد : هل تقر 
الإيطالية جيدا ؟ 

أحمد : بقدر الإمكان.. أستطيع أن أفهم 
ما آقرژه . 

مد « محسن » يده بالجريدة إليه وقال : هل با 
شىء مهم ؟ 

وضصعها ز احمد» مفترحة عا للكت وط 
الا . . . . ثم صاح : هذا الرجل وأشار بيده إلى 
صورة وسط تحقيق صحى كبير . 

قال : هذا الرجل . . الأستاذ « جیوفانی ريالتو » 


1 


رأيته مع والدى أكثر من مرة » بل هو الوحيد الذى 
زارنا هنا اول ماوصلنا ! 

سألته « هادية » باهتمام : ماهو المكتوب عنه ؟ 

أخذ « أحمد » يقرأ فى صمت » وهم ينظرون إليه 
بصبر نافد » وأخيرا نظر إلهم بوجه مكتئب وقال 
بصوت مرتعد : لقد اختى ! 

* صرخوا فیه : ماذا تقول . . آین . . ومیی وکیت ؟ 

آشار شم بيده لیصمتوا » وجلس على مقعد قريب 
وقال : قبل الحادث الذی تعرض له الى بيومين ۰ فهذا 
تاريخ الحريدة » وجدوا منزله قد تعرض لتفتیش 
صارخ . .وذکرت سيدة كانت تنظر إلى النز من 
بعيد » أنه قد خرج محمولاً على نقالة بعرية إسعاف . . 
ولکن الستشفیات كلها آنکرت وجوده . . ولذلك 
أعلنت الشرطة أنه قد احتطف . 

هادية : لاذا ؟ آلیس هناك فى الجريدة ما يشير إلى 


ا 

هز « آحمد » ا وقال : لست و 5 فأنا ل 
أتقن قراءة الابطالية تماما »> هنا فقرة تتحدث عن 
تخصصه واعماله ولکن لا أف مها شيا . 

نظر بعضهم إلى بعض فى دهشة . . فى كل ظة 
تزداد الاحداث ویزداد اللغز غموضا » وکان « محسن » 
غارقاً فى النظر إلى الفقرة ة العلمية الى ذکرها « آحمد » 
م اشار بيده إلى كلمة و 5 اقرا 
و ات هذه كلمة « نيوترون ) ؟ 

أحمد : نم . . ولکنی لا آفهم معناها , 
ولا الکلام الذی حوفا . . ربما كلمة قنبلة قبلها . 

ضار : بحتمل آن القصود پا آحاث علمية 
للتوصل ال صنع قنبلة « النیوترون » . 

أخذ «أحمد» يدقق فع الکلات . . ثم أحضر 
ا وحاول ترجمة كلمة بعد أخرى » 


۷۱ 


وومحسن ) يساعده » حى قال : هذا صحيح . 
الفقرة نحتوی‌علی جملة عن « صنع قنبلة النيوترون » ! 

مدوح : مامعنى ذلك ؟ وما هی هذه القنبلة ؟ 

أجاب « محسن » : إنما أحدث وأخطر قنبلة فى 
العام .. وخطورتها فی آنها لاتحدث آثارا فى البانی 
والنشات » وإنما تقتل الأحياء فقط » وفى مساحات 
شاسعة من الأراضى » لا تبنى فا شيثا على قيد الحياة 
وهی تطلق بصاروخ إلى ا | 

هادية : لقد قرأت أن الظاهرات قد قامت فى 
دول عديدة من آوربا ترفض وجود هذه القنبلة . 

محسن : فعلا » هذه القنبلة آمريكية الصنع ۰ وقد 
رفضت شعوب آوربا أن تسمح لأمریکا باستعال 
قواعدها الصاروخية فى بلادهم لکی تطلقها منها ! 

مدوح : وما صلة هذا بقضيتنا ؟ 

هادية : صلة واضحة طبعا > فاذا كان الأستاذ 


V۲ 


« جيوفانى » يحاول الوصول إلى اكتشاف آسرار تصنيع 
هذه القنبلة » وهو صليق الاستاذ «زاهر» وقد 
اختطف على مایبدو » وبنفس الطريقة الى حاولوا 
خحطف عالنا الصری با » فلابد أن هناك صلة بين 
العالم الإيطالى والصری ۰ صلة علمية بالتأكيد » وهی 
| کتشاف قنبلة « النیوترون » ! 

آحمد : أعتقد أنه کلام صحیح » لقد كان 
والدی يردد دائما » آن مصر جب أن تحصل على 
ات جا ر و اف ری ان 
تستعملها » وإ نما جرد وجودها لديا ینم أى معتد من 
محاولة الاعتداء علا . 

محسن : هذه نظرية صحيحة . . واذا كان قد 
توصل إلى هذا الاكتشاف » فيجب أن نبعده عن 
العصابة بای من . 

هادية : انبا مسألة وطنية خطيرة » ما العمل ؟ 


۷۳ 


بحب أن نتحرك . . لقد توصلنا إلى حقيقة السر الذى 
حفيه الأستاذ « زاهر » و أبن نحفيه ؟ فكروا 
جمیعا» این عکن آن حو آخاله العية. 

ظهرت الحيرة فى عیومم » ونظر بعضهم إلى بعض 
فى قلق وخوف » انا الرة الأولى التى یفشلون فیا فى 
حل قضية تصادفهم . 

محسن : « أحمد » تذكر معنا » هل هناك مکان لم 
نبحث فيه ؟ 

احمد ‏ ل . لقد عاف نكل مكان .. 

وتردد قليلا تم قال : ماعدا . . ماعدا « دولاب ) 
والدى » فيه ملابسه فقط » لم آفتحه » أو أبحث فيه ! 

هادية : ولكن بمكنك أنت أن تبحث بنفسك 
يا« أحمد » . .لن يشترك أحد منا معك . . فنحن نعلم 
ان لمات ةا ات آل تست ف ا 

قام اح من مکانه معا » وبعد دقائق .. 


۷ 


صاح : تعالوا . . بسرعة . . انظروا ! 

واندفع الجميع إليه فى لحظة . . توقعوا أنه وجد 
مکان الات > ولكنه كان يقف أمامهم » وفى يده 
حقيبة سفر جلدية صغيرة » فتحها » وأخرج ما بعض 
الأشياء الغريبة . 

کان ف يده « باروكة » من الشعر الا والاسود 
تخطی الأذنين » ونظارة طبية سوداء » وشارب من لون 
الباروكة » 5 وجد بنطلونا 0 و« بلوفر » ود 2 
لس اس رها اير ور 

وعاد « أحمد » يمد يده داخل «الدولاب » 
وحرج لوحة مرسومة بالألوان اکر غرابة » بها رمع 
اراس آی امول » وحوضا سبعة من عيون الاء 
أو النافورات » تتصاعد منها المياه التعرجة » حن تکاد 
تخطی اللوحة . 

اشار « آحمد » إلى احقيبة واللوحة وقال : آخر 


Vo 


ماكنت أتوقع أن أجده هنا ! 

وامسك « محسن » باللوحة » ونظر الا مشدوها » 
وسأل «أحمد» هل والدك يبوى الرسم ؟ 

أحمد : بدا إنه لا مد وقتا لسم أى اة 
و آره برسم إطلاقا ! ضحك « مدوح » وهو يضرب 
E‏ : كلا حطونا خطوة » عرنا على مايزيد 
الموقف تعقدا ! 

قالت «هادية » : ربماء ورعا كان ذلك دليلا على 
آننا على الطريق الصحيح . والتفتت إلى «أحمد» 
وقالت : لقد قلت إن والدك يذهب إلى الحامعة ويعود 
إلى المتزل مباشرة » ماذا يفعل فى إجازة الأسبوع ؟ 

أحمد : مدهش . . تصوری ‏ لقد كاد عام كامل 
ینقضی وأنا لاأعرف شا عن داب ان الاجازة 
الأسبوعية هنا يوما السبت والأحد . . وف العهد الذی 
التحقت به نقضی الاجازة کاملة فى رحلة أسبوعية › 


۷۹ 
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صاح «أحمد» : تعالوا . . انظروا . . وكان ق يده حقيبة جلدية صغيرة فتحها و أخرج 
مها بعض الأشياء الغريبة . . 
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باعتبارها جزكًا من البرنامج الدراسى لتقوية اللغ 
لذلك أترك والدى صباح السبت ‏ وأعود مساء 
الأحد ۰ وهو دائما یکون فی النزل عندما آخرج ‏ 
وحين آعود . 

هادية : ولکنك لا تعرف ماذا يفعل هذه الأثناء ؟ 

احمد : لا . . حقيقة لا آعرف . 

تثاعی « تمدوح » وقال وهو عسك « بالباروكة » 
فى يده : ملابس غريبة » وكأنها لفنان من العصور 
الوسطى . 

محسن : اسمعوا » لقد كاد الليل ينتصف . وقد 
قضینا یوم ا ل بلاحداث » مب آن ننام 
ا وا 

صاح « مدوح » : هذا اعظم اقتراح سعته الیوم . 

تبعہم ر هادية ) وهی تقول : غريبة » ملابس 
غريبة » تصلح لفنان غامض ۰ لماذا يحتفظ بها الأستاذ 


۷۹ 


«زاهر» فى , دولابه ) ؟ 

وعندما القت برأسها عل الوسادة . . كان السوال 
مازال یتردد فى رأسها » وخی بعد أن استغرقت فى 
النوم . . كانت أحلامها تدور حوله طوال اللیل ‏ 
وحی الصباح ؟ 


الیاه الراقصة 


استطاع النوم أن بعد 
المدوء والابتسامة إلى 
وجوههم . فاستيقظوا 
وقد استعادوا نشاطهم 
وحیویمهم ‏ وتطوع 
) ا ( Jy‏ مدوج ( 


باعداد الإفطار » فى حين 

جلس «١‏ محسن » مع « هادیة » يتشاورات . 
ENE,‏ نید مد سا 

« هادية 4 « آحمد» عن صورة لوالده . . وأسرع 

احمد » الى غرفته لیعود بصورة كبيرة فى اطار فاخر » 

وقال بزهو : ها هوذا الأستاذ العظيم « عبد العزیز 

زاهر » ! 


۸۱ 


قالت له «هادية) : أنت رسام بارع » ودائما 
تتغلب علينا وتحصل على أعلى الدرجات فى الرسم . . 
هل تستطيع أن ترسم صورة متقنة لوالدك ؟ 

ضحك ١‏ احمد » وقال : إن عندى صورة كاملة 
رسمها بنفسى من قبل . 

ومرة أخرى أسرع يعود بالصورة المرسومة وصاح 
« محسن » رائع » اما صورة طبق الأصل ؟ 

أحمد : طبعًا » ظللت أرسم فيا مدة شه رکامل . 

وضحكت , هادية » وقالت : وهل كنا سننتظرك 
اا ا شع ها ی و ل 
ألاتغضب » فنحن نريد أن نضيف إليها بعض 
الاشیاء ! 

وأخیی «أحمد» الصورة خلف ظهره وقال : 
ماذا » هل تریدون تشويه الصورة ؟ آجابه ( محسن ) 
بصبر نافذ : يمكن أن ترسم غيرها . ولکننا نريدك أن 


AY 


تضیف هذه الصورة رسما للباروكة والشارب 
والنظارة › وأيضا القميص , الكاروهات » والبلوفر ! 

نظر الیهم غاضبًا . ثم جلس أمام الصورة 
7 ووضع « مدوح ) « الباروكة » فوق راش 
« أحمد» » وأحضر آمامه مراة وقال : انك تشبه 
الأستاذ زاهر كثيرا > لعل هذا الوضع يساعدك ! 

ولم يرد « احمد » » فقد وجد انه لا فائدة من الرد 
على المغامرين الثلاثة » فهم ينفذون كل ما يريدون ... 
وامسك اقلامه وبدا العمل . 

بعد ساعة کاملة انپی من عمله » وأمسك بالرسم 
ورفعه أمامه ۰ كان الشکل الآن تفا تماما . فقد 
ات « الباروكة » والنظارة والشارت ملامح الوجه 
تماما » فى حن غير القمیص والبلوفر شخصية العا 
الأستاذ » وظهر مکانها فنان غريب الشکل » وكأنه 
د اشر ET‏ 


۸۳ 


وقال « أحمد » مستتکرا : تتصورون إن هنیا 
الفنإن هو والدى ! . 

جطفت , هادية » منه الصورة وقالت :. آنا 
ET‏ ماما . . والان سوف نخرج 
في جولة طويلة , سياحية » حول هذا الحى اهادی 
أولا E‏ و يمكن عمله . 

ee 

بظلها: المريح » ونم الصباح مازال ملا الكون 

ل ل ل 

وقال + حسن » وهو يشير إلى محل بعيد : هل هذه 

قال ) أحمد 2 > ان صاحبما سيدة عجوز 
ظريفة » اسمها. « كلوديا ) » وانا زبون دام عندها » 
آشتری ما کل آدوایی ! 

هادية : تعالوا نشتری ما بعض البطاقات نرسلها 


A٤ 


إلى الأصدقاء فى القاهرة ! 

واتجهوا إلى المكتبة . . كان العمل فى الصباح 
هادثًا . . والمكتبة خالية » وقامت «كلوديا» الیهم 
مرحبة » وأخذوا يتجولون فى المكتبة » ونختارون » 
وينظرون إلى الكتب ويقلبون فى نماذج الصور العالية 
الشهيرة » وتوقف « مسن » آمام آنابیب وألوان 
الاقلام > ومعدات الرسم من الورق واللوحات . 
وقال لصاحبة الکتبة : هل لديك مجموعة كبيرة من 
أدوات الرسم ؟ : 

E‏ 02 ان لسعب اسان 
شعت . فنان ۰ . .. خن مشهورون او والرسم 
والنحت » وکل أنواع الفنون ! 

قال « محسن » : هل یشری منك الفنانون هذه 
الأدوات * 

کلودیا : طبعا ! الکثیرون یعتقدون أنهم فنانون 


Ao 


كبار » والحقيقة أن الكثير مهم يعرفون الرسم » ولکمم 
لا یرون إلى مرتبة الفنانين ! ۱ 

هادية : إنك فنانة » أليس كذلك ؟ 

ضحکت , کلودیا » وقالت : لا ۰ ولکی احب 
الفنانين » وأعيش دائما فى عالم الفن ! 
فجأة ات ر هادية » الصورة الى رسها 
«أحمد » وقالت : هل تعرفين هذا الفنان ؟ 

من أول نظرة قالت «كالوديا ) : هل تعرفونه 
نم ؟ انه عمیل دام لأدوات الرسم عندی ۰ وهو 
معحدث لبق » کثیرا ما تبادلنا الاحادیث الشقة » انه 
عربی مثلکم > من احلزائر . . امه « بوعامر » . . 
ولکنتی لم أره هذا الأسبوع ‏ آرجو الا یکون مریضا 
و كيك قرف وان مسکه ‏ اسالت د 

آخرج «حسن 4 لوحة این افول وهیون الیاه 
وقدمها للسيدة وقال لما : هذه هی احدی لوحاته . 


۸٦ 


نظرت إليها مستنكرة وصاحت : غير معقول » إن 
ماح هذه اللوحة لا يفقه حرفا فى فن الرسم . 
ضحكوا جمیعا » بصوت عال . . واعتذر 
«مدوح » قاتلا : إن صوتنا مرتفع نم آلیس كذلك ۴ نحن 


متأسفون ! 
قالت : لاعليك » لیس اغ من صوت الشعب 
الإيطالى ! 


قال « أحمد » هذه حقيقة » هم كلهم هنا يغنون 
ويرقصون . . الأطفال ترقص › والبنات ترقص › 
والأولاد يرقصون . 

وق « محسن » إلى اللوحة وقال : وحی الیاه هنا 
ترقص ! 

ضاعت السیلق :لا مون ا شلک 
يلو أن فنانکم الفاشل قد زار منطقة الیاه الراقصة 
إنها خمسمائة نافورة مذهلة الال » ألم تروها بعد ؟ 


AY 


سألوها فى صوت واحد : د 

نظرت إليهم مندهشة وقالت : هل معقول أنكم 
ف روما » وم تشاهدوا نافورات « تيفولى ) حبى 
الآن . . إنها أجمل منطقة ف العام . . وجاءت كلمة 
« تيفولى » كالتيار الکهربای الذى اصطدم بعقوضم 
ا +تیفول > «وتیفول ...۰ الكلمة 
الغامضة : نظروا الها فى فضول ودهشة » وأغلقوا 
أفواههم بشدة حتی لا تخرج منها كلمة تفشی سرهم . . 
و۳ ۳۹۳ « محسن » : هل عکن أن نراها اليوم ؟ 

قالت لهم : طبعا !نها ضاحية سياحية رائعة » 
تبعد عن روما حوالی ۳۰ کیلومترا » یکنکم الوصول 
لها بالأوتوبيس من « ستازیوفی تيرمينى » ۰ انها أجمل 
حديقة فى العالم مخضرتها ونافورانها . . ولکن تبداً 
زيار نا فى الا اه وال ما ۷ را تضاء 
النافورات والقصر الطل عليها بالأضواء الجذابة . 


A^ 


شكروها بحرارة » وعادوا إلى الطريق . 

قال « مدوح » : مفاجاة تکن عل البال ۲ 

أحمد : اعتقد ذلك » ان « محسن ) و (« هادیة ) 
ذهبا إلى الکتبة وهما یعرفان ما یبحثان عنه . 

محسن : طبعا » ان التخطیط هو اخطوق الاساسية 
للوصول إلى النتائج السليمة » من البديبى أن الفنان 
شرق آدوات للرسم . . وهذه آقرب مکتبة له » فلابد 
انه قد تردد علها » ومن هنا تا کدنا ان الاستاذ 
«وزاهر» هو نفسه الفنان الحزائرى . 

هادية : ولقد نجحنا بالحديث فى معرفة المكان 
الذى يرسمه > إن النافورات الراقصة عرفما 
« كلوديا » » وذكرت لنا ما فسر غموض الفتاح . إن 
« تیفول » هی الكلمة الغامضة على المفتاح احهول 
وتیفول . هى الکان الذی به المياه الى رسمها الاستاذ 
١‏ زاهر » . . إذن هى الکان الذی يحب أن نبحث فيه 


۸۹ 


عن سر المفتاح ! 

قال « مدوح » مستنكرا : هل معنى ذلك أن 
بحث فی ضاحية اليا قصر وخمسائة نافورة ؟ 

صاح « محسن » غاضبا : ماذا دهاك . . هل تعتقد 
أن الأستاذ « زاهر» كان يعمل فى الطریق العام . 
لابد آن له مکانا عندا هنال : وسوف لق عن هلا 
الکان . 

مدوح : اسف > مع حى : .: والان : این 
نذهب هل سنعود إلى البيت ؟ 

فى هذه المرة صرخ فيه ١‏ آحمد » ماذا حدث لك ؟ 
هل عدت تفکر بعضلاتك .؟ هل تریدنا أن نعود إلى 
البيت لنصبح عرضة لزيارة اعضاء العصابة ؟ 

نظر إليهم « مدوح او ل دام 
قال : ماالذی حدث لکم بو اليوم ؟ لاذا 
تصرخون کلکم فى وجهی ! حسنا . لن أتحرك من 


۹۰ 


مكانى حی آعرف آین سنذهب . 
وقفز برشاقة إلى سور منزل قريب » وجلس عليه 
صامتا .. ضحكوا مرح . 
وقالت « هادية » : اطمئن » سوف نذهب ال 
اک الاما کن ازدحاما بالناس ۰ ی لا بصل الينا 
آحد اذا کانوا پتبعون آثارنا . . ومن اجلك سنختار 
احسن مطمم فى روما لنتناول آشهر غداء تناولته فى 
حياتك ! 
مدوح : إذا كان الأمر كذلك ۰ فلا مانع ! 
وقفز إلى الأرض وسار آمامهم مرحا 
كان الوقت طويلاً أمامهم > ولكلهم أخذوا 
يقضونه فى التنقل من مكان إلى آخر » وكأنهم جموعة 
من السياح الصغار . . وكانوا يقفون أمام القاثيل الى 
تملا ميادين روما » والنافورات الجميلة فى كل مكان » 
ينظرون إليها باعجاب » ويلتقطون الصور التذكارية . 


۹۱ 


و > ويجرون ویتسکعون هنا وهناك حی 
حان وقت الغداء › OT A‏ اقا 
وقطعوا وقتا طويلاً فى تناول الطعام > وخرجوا 
يضحكون على المبلغ الضخم الذى دفعوه . . وتنقلوا 
بين الحال الضخمة يشرون بعض المدايا الصغيرة » 
ی ا یم 
على ظهره . . حى انتهی الوقت تقریبا » واقتربت 
الساعة من السابعة عندما وصلوا إلى مخطة الأوتوبيس 
التجهة إلى حدائق « تیفول » ۰ وکان الجمهور التجه 
لیا كبيرا ومن مختلف الجنسيات + ولکنیم تمکنوا من 
حجز أماكن لهم » واستقروا فى العربة البى بدأت 
رحلا اليومية . 

وانقضت ٤١‏ دقيقة كاملة » كانت السیارة تصعد 
بهم طرقا جبلية » شديدة الارتفاع » ولکن السائق كا 
يقود فيها الأوتوبيش ببراعة ملحوظة » حى وصلوا 


۹۲ 


ا E‏ الساطعة تلمع فى المكان » 
والضحكات تتصاعد من الجمهور السعيد والسياح 
الغرباء . 

وتوقفوا » ونظروا حوطم . . كان الجميع يتجهون 
فى طريق واحد . . والإشارات المكتوبة والمعلقة تشير 
إلى انجاه قصر « تیفول 4 . . وساروا قلیل حى ؤصلوا 
ال میدان صغیر صاخب ..: ملود بباغة اشدایاوالقاهی 
الصغيرة » وکان الجانب الرئیسی فيه هو القصر وهو 
حاط بسور عظي » والباب الرئیسی مغلق فى انتظار 
الساعة الامتق والتصتت . 

وکا فعل الجميع »> جلسوا على مقهی ف 
الانتظار » واخذوا یراقبون بسعادة محموعة كبيرة من 
الشباب تحيط ببعض آفرادها وهم. یعزفون ألاتا 
صاخبة » يرقص على أنغامها البعض ٠»‏ ويغى البعض 
الآخر . 


۳ 


و كل هد الل اند مص بارقت 
بسرعة » ليندفع الوجودون جمیعا إلى باب حدائق 
« تيفولى » عندما فتحت الابواب » واسرع الخامرون 
الثلائة بندسون وسط الناس . . وقد بدا شعوز الخامرة 
يستغرقهم » وشعروا بأن هناك أحداثًا هامة وخطيرة 
سوف تقع هذه الليلة بلا شك . 

وبهذا الإحساس ۰ أمسك كل واحد میم بيد 
الآخرء وتقدموا باول خطواتهم داخل القصر. . 
ووقفوا مبهورين . .كان منظرا لا ینسی » ولا يمكن أن 
يوجد ماهو جمل منه فى الدنيا ! بعيدا . . تحت 
أنظارهم كانت مثات النافورات المضاءة بالأضواء 
اللامعة تراقض وسط لل حالك . . النافورات يا 
الكبير وبيها الصغیر » وکل مها فى بقعة من الضوء 
ترتفع وتنخفض مع الياه الندفعة من جوف الأرض 
إلى النافورة . . وحوضا سواد الليل المظلم . . ومع 


4 


السائرين . . ساروا » ارتفعوا درجات عديدة » سلام 
عالية » داخل قصر قديم . . قدم الزمان البعيد » ثم 
عبروا شرفات واسعة . . ليصعدوا سلالم أخرى حى فة 
القصر. . وبعدها بدأ من الجهة الأجرى النزول إلى 
الحدائق . . وکلا نزلوا مجموعة من الدرجات وجدوا 
الحدائق تتسع أمامهم وقد تناثرت فيا النافورات . . ثم 
هبطوا درجات اخرى إلى اسفل ليصلوا إلى حدائق 
E S|‏ وأخذوا يدورون ويدورون حول 
النافورات الكبيرة الرائعة الى يتقافز تحبا السياح » 
وینزلون إلى أخرى . . وهكذا » حى هبطوا إلى قاع 
كدف »نت ات O‏ د م 
واضواء متناثرة حول النافورات . 

ووقفوا فى ذهول » استولى عليهم جال النظر . . 
وظهر أنهم لن يفيقوا بدا من الانهار بهذا السحر 
وال . 


۹ 


وأخيرا همس « ممدوح » : ما هذا ؟ هل سننسى 
أنفسنا هنا ؟ سوف ينقضى الوقت » ونحن غارقون فى 
هذه ادات الساحرة . 

سن امعد ی اعست ان نمه لا جما 
پیت که 

اخمد :وبا الذی نبحث عنه ؟ 

هادية : أولا » يحب أن نقف فى مکان بعید عن 
الضوء » وعن الناس حى يمكننا أن نقرر أين نبحث 
وعن ا نبحث . 

نظروا حوطم ۳ وی E‏ ال مكان 
أمامهم وقال : ما رأيكم لو سرنا ى هذا الانجاه إلى 
آخر الحدائق . . يبدو أن المكان هناك مظلم » وم يصل 
اله الساحون بعد ! 

وتقدم « مدوح » بسیر فى القدمة » وکان المر 
المهد الذی بسبرون فيه عضی بين الحشائش . . ساروا 


۹۹ 


حى وصلوا إلى آخر نافورة » ولكن الممر كان لايزال 
مهدا أمامهم » فواصلوا السیر . . وجدوا أنفسهم 
يبتعدون شیثا فشیثا عن أضواء الحدائق . . وبدأ ظلام 
الليل يحيط بهم » ولكهم مضوا فى طريقهم حى 
وصلوا إلى ۳ الحدائق . . وكان هناك سور حجرى 
عالٍ یعلو مکانهم آسفل الحدائق إلى ارتفاع بوازی 
ارتفاع القصر العالى » الذی نزلوا درجاته العديدة » م 
مدرجات الحدائق الرتفعة . 

قال أحمد : يكاد السور بصل إلى ارتفاع خمسة 
طوابق على الأقل . 

مين ۰ علينا ‏ الا ان حدد مادا مشخ 0 
ها نحن قد وصلنا إلى « تيفولى » . وهی الكلمة المكتوبة 
على المفتاح ET‏ 
النافورات الى رمعها الأستاذ «زاهر» ف لوحته . 

هادية : انظروا حولكم بدقة بين هذه النافورات » 


۹۷ 


وتذكروا تشكيل النافورات المرسومة فى اللوحة . . 
كانت سبع نافورات . . ثلاث فى الوسط والوسطی 
أكبر من زميلتيها » ثم فى کل جانب منبا نافورتان 
کببرتان . 

وتفرقوا وساروا بحذر فى محاذاة السور » بنظرون إلى 
خمسوائة نافورة آمامهم » فى محاولة للعثور على الشکل 
الطلوب . 

وم هض وقت طويل قبل أن ترتفع صيحة 
« محسن  »‏ تعالوا هنا بسرعة ‏ انظروا » ها هی ذی 
النافورات السبع ۱ 

آسرعوا إليه » كان يقف فى نماية السور » ووسط 
الظلام » تاد يشير إلى مدرج مرتفع » 
و انامه تماما تراقص الأضواء اللونة مع المياه الندفعة 
من سبع نافورات » فى الوضع والشکل » کا هو 
ان الا 


۹۸ 


وصاحت ١‏ هادية » : نعم . . اما هی . . إذن هی 
حقيقة وليست خيالا ! 

وصمت الجميع » حى عاد SS‏ تسا 
هل سنفتش عن باب للمفتاح السری حول 
النافورات ! 

قال « ممدوح) : غير معقول طبعا ! 

وصمتوا جميعا حى قالت « هادية » : اليس من 
الواجب أن تجعلوا عقولكم تعمل قليلاً . . هل سأظل 
أفكر بالنيابة عنكم ؟ 
اجاب « محسن » : طبعا لا . . انا اعرف اين نفتش ! 

ET‏ رقت او 

حسن : لقد کنا موفقین حیی الان . . عرفنا آن 
كلمة « تيفولى » الوجودة فى الفتاح السری » القصود 
مرا هده نی E‏ نا وحدا 
النافورات السبع الرسومة فى اللوحة الى رسمها الأستاذ 
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« زاهر» والتفكير السلم يجعلنا نتساءل . كيف رمم 
الرسام هذه النافورات ؟ لقد كان يواجهها تماما » وهذا 
e‏ 

مدوح : كلام معقول ! 

هادية : انه کلام صحیح ؛ لقد كان الأستاذ 
«زاهر» مجلس فى مکان يواجه هذه النافورات . 
وهذا الکان بلا شك كان فوق هذا السور العالى » 
مواجها لها ! 

90 نم . . يحب أن نصعد السور » وسوف 
عن الکان . 

وتلفت « مدوح ) حوله E‏ بتحسس السور 
تم قال : هنا درجات ضيقة تصعد إلى أعلى . . تعالوا 
وران . . مسك کل منکم بقمیص الاخر . ومن 
حقیبته الى محملها وراء ظهره » اخرج «بطارية » 
صغيرة » آضاء بشعاعها الرفیع درجات السام 


۱۰ 


أمامهم . . وبحرص شدید » أخذوا يصعدون خطوة 
وراء خطوة » وكانوا يتوقفون بين فترة وأخرى » وهم 
تصرروت أن هذه السلالم لانهاية لها . . حى وجدوا 
أنفسهم فجأة أمام طريق دائرى رفيع فوق نباية 
السور » وصعدوا إليه . . ووقفوا متجاورين وهم 
اون حفظ وار دالت ا ترج" 

فى ظل ضوء بسيط من أضواء مصابیح الشوارع 
البعيدة ءوظلال نور النافورات الأكثر بعذا » كان 
ی ی 
ی هل ره 
تفصلها عن شرفة الحجرة احاورة سور من الحديد 
الشغول بطريقة فنية » ولکنه لا يسمح برور أى شىء 
من خلاله » وان كان یسمح بالرژية . . وحول البناء 
كله سور حدیدی آخر على نفس الطراز » وهو الذی 
يقف الآن حائلاً بيهم وبين هذا البناء » وکان مرتفعا 


۱۰۱ 


لدرجة أنهم لا يمكاهم أن يقفزوا من فوقه . 

اخيرا نطق « مدوح » : ما هذا ؟ هل هو فندق ؟ 

آجاب « أخمد» : غير معقول . . الفنادق 
لا تکون مظلمة هكذا فى مثل هذا الوقت ۲ 

محسن : يبدو وكأنه غرف الحرس فى الزمان القديم 
لسكان هذا القصر! 

قادية : مها كان هذا البناء . . فن الموؤكد إن 
الأستاذ « زاهر » كان يجلس فى احدی هذه الشرفات 
ليرسم النافورات السبع 

وأخذ محسن ينظر إلى البناء ثم قال : إنهم إحدى 
عشرة حجرة » والحجرة الى مجلس فيا الاستاذ 
«زاهر» هی بالتحديد رقم ..)٩(‏ لأنها هی 
المواجهة للنافورات . 

هادية : إن هذا السو ل به أحد على مايبدو 
فكيف كان يدخل إلى هذه الحجرة ؟ 


۱۰۲ 


مدوح : تعالوا نسير حول السور » حى نجد 
المدخل ! 

وأخذ يسير فى الطريق الضيق » بين السور 
الحديد » وماية سور حدائق « تيفولى » الصخرى » 
وکان ا حیط بالباء . . وسار وراءه بفية 
المغامرين » والتعذ السور ینحی وهم يسيرون ممواره » 
ويتسع الطريق » حى وجدوا فى بايته باب عريضًا 2 
ا ارا ف 0 مي دار 


١٠١ 


المفاجأة الأخيرة 


ات مس 
عا 3 من امحدید الأسود 
المشغول مثل بقية السور » 


امامهم 3 ورفع 
« ممدوح ) البطارية 
الصغيرة 4 وألى 


بضوئها على الباب محاولاً فحصه ليعرف طريقة 
للدخول » ثم توقف بالبطارية على لافتة صغيرة معلقة 
جوارا البات © وقراها: ژاحمد » لیقول مندهشا : 
- هل تعرفون ما هذا الکان ؟ . إنه مرسم ! 
صاح « تمدوح ) : مرس ! 
أحمد : نعم . . مرسم حصص للفنانين » وهو 


۱۰ 


نظام معروف هنا » إن الحكومة تقدم لكل فنان مكانًا 
9 به » يستعمله و آستودیو ا لارسم 1 النحث » 
أو انتاج أى نوع من الفنون . 

محسن : لقد كان للأستاذ «زاهر» أو الفنان 
الجزائرى التنکر احدی هذه الحجرات بستعملها مت 
برسم فيه . . إننا سائرون على الطریق الصحیح حى 
الل 3 - 

هادية : رائع . . رائع . . الآن » يحب أن نصل 
إلى المرسم الخاص به. رقم 4 . 

وبدأ اس يدب فيهم » واللهفة على الوصول إلى 
حل للقضية الغامضة الى تحيط بهم تدفعهم إلى مزيد 
من اللماس » وقد بدءوا يشعرون بأن کل ما خخططوا له 
وتوقعوه قد أصبح على قيد خطوات منم . 

وسلط « مدوح » ضوء البطارية على قفل الباب » 
وقال : إن الباب مغلق من الداخل بمتراس بسيط » 


١ 


لت فاك اقال حلیدیة ولا ملاس ولا ای اشر 
من هذه الاشیاء . 
ی م اذلك. أن المكان اس مهسي كا 
تصورنا » لابد أن هناك حدا فى الداخل . 
مدوح : ولکن کل حجرات الرسم مظلمة › 
ولیس هناك آحد من الفنانین فیها عل مایبدو ! 
محسن : رعا کانوا یعملون بها بالهار فقط » ولکن 
على الأقل يوجد حارس يغلق الباب من الداخل . 
هادية : هذا صحيح › ولكها مشكلة . . هل 
نطرق عليه الباب ؟. ولكنه قطعا لن يسمح لنا 


بالدحول . 
أحمد : وكيف نتسلل ؟ ربما كان هناك أكترمن 
حارس ! 


نظر « مدوح » إلى أعلى الباب » وقال : لابد من 
امخاطرة . انها مخامرة بحب آن نصل ای انما . 


1° 


سوف أحاول تلق الباب » وعليك با « محسن» أنت 
و١‏ ان ترفعانی بایدیکم إلى أعلى 
ما تستطيعون . 

ولم يكن أمامهم الا هذا الحل . . رفع « محسن ) 
و" ا ) « ممدوح ) إلى ما فوق أكتافهم > وكان 
یساعدهم عحاولة التشعلق فى الحديد البارز من 
لباب » ثم رفع نفسه باقصی ما يستطيع حى لامست 
اصابعه اعلى الباب ۰ ورفع جسمه مرة اخری » وکانه 
على وشك أن يقفزء حى أمسك بسور الباب 
الرتفع . . وضغط على السور بکل قوته » واستجمع 
کل رشافته والتعلیات الرياضية الى كان یتبعها فى القفز 
لعال ۵ طوح ید کله ء لد نفسه وقد حلس عل 
سور الباب کاحصان . . وتنفس بعمق » ونظر حوله » 
لم يحد ملوقا فى ظلام اللیل » ظل قليلا فى مکانه . 
وبقية الغامرین يمسكون آنفاسهم وهم یتوقعون مفاجأة 


۱۷ 


بين الحظة وار حی وجه « ممدوح ) ضوء 
بطاريته إلى الأرض داخل السور » ليعرف الارتفاع 
الذى يحب أن يعد نفسه له » ثم عبر بساقه الأخرى 
لباب » وأخذ يتسلق الحديد بقدميه نازلا إلى داخل 
حديقة الرسم . . حى اقرب قلیلا . ثم قفز إلى 
ا 

واو فاا اظجان إلى أن ت 
قفزته لم تلفت إليه الأنظار » وبدأ يبحث عن مزلاج 
الباب » وعر عليه بدون عناء » وجذب اللسان ليصبح 
لباب حرا . . وجذبه بيده بكل قوته » وأصدر الحديد 
صوتا خافتا » ولكن لم تظهر أى حركة تنم عن وجود 
أحد بالداخل » ومن خلال فتحة صغيرة تسللت 
« هادية » 6 «حسن ) و « آحمد » . 

أغلقوا الباب وراءهم . وغير بعيد عبهم كانت 
حجرة صغيرة منفردة »> همس (محسن) امها - 


۱۸ 


بلاشك - حجرة الحارس . . وق قفزات رشيقة 
مكتومة وصل « مدوح » إلا . . نظر من بين الستائر 
السدلة عل النافذة . . وعاد سریعا . 

قال د هالا : اه خاش واحد , : AR‏ 
نوم ثقیل ! 

ومن حسن الحظ أن الحجرة رقم ( 4 ) كانت فى 
الجهة الأخرى من حجرة الحارس . . وعلى ضوء 
الشعاع الرفيع الذى تصدره بطارية « مدوح » اندفعوا 
فى خطوات متلصصة إلى الحجرة المطلوبة . 

وأمام بابها الخشى الضخم . وقفوا حائرين › 
ولكن وأحمد» بنظرة سريعة إلى ثة نفك ER‏ 
ایهم صامتا » ليلفت نظرهم ل حجمه الكبير , 
وفهموا على الفور . . أخرج « أحمد » المفتاح الأسود 
الضخم > والذى مخت فى قلبه المفتاح السرى » وأداره 
فى ثقب الباب فإذا به - وفى سهولة تامة - يتحرك 


۱۹ 


وينفتح هم يكل بساطة . 

وفى الظلام تصافحوا بایدیهم دون کلمت > كأنهم 
وار صم ی ۳ 
ومد « مدوح ) يده بشعاع الضوء الرفيع > وأداره فى 
RT‏ ی ما 
اجد > فاندفع داخلا ووراءه الجميع + وأغلق الاك 
وراءهم قبل ان يمد يده لیشعل النور . 

سطح الضوء فى الحجرة الواسعة . . ونظروا حوهم 
كز ذنه رخفت کات ال اس که مه 
باب الشرفة الکبیر . . واحجرة تکاد تکون خالية . 
وی رکن مہا مکتب كبير على الطراز القديم عليه 
عشرات من الأوراق > ووراءه مکتبة عتلی" رفوفها 
بالکتب . يو تداك الذي 
يستعمله 2 » وعليه لوحة خالية ا E‏ 
ويحواره حامل صغير غليه مجموعة من فرش وألوان 


۳۹ 


الرسم . ۱ 
قالت « هادية » هامسة : لقد توصلنا تقریبا ال 
حقيقة کل شىء . . کلمة «تیفول » والنافورات 
السبع > وبا الفنان » والفتاح الأسود الکبیر . . بى 
شىء واحد . . وهو أهم مافى هذا اللغز الغامض . 
اقا هت هو مد آیضا : بقی السر 
احهول الذی يخفيه الأستاذ «زاهر» بکل هذه 
السرية » والذی تبحث عنه العصابة الرهيبة » والذی 
يختى وراء باب یفتحه الفتاح السری الصغیر . 
قالت « هادية » : وهذا الباب هو ما سنبحث عنه 
هیا فهر المكان اعد الدى م أن کون فاد 
محسن : فعلا » لد فتحت باب الحجرة بالمفتاح 
الخارجى . . فلابد أن السرفى الحجرة » كا أن الفتاح 
الصغير فى قلب الكبير ! 
امد عونا سحت فوا 


١١١ 


وبدءوا يبحثون بكل قوبمهم. . وبکل طفمم . . 
وكان محال البحث بسيطًا وراء الكتب » وفى أجزاء 
المكتب قطعة قطعة » وجدران الحجرة » والأرض . . 
حى السقف وقف « مدوح » فوق المكتب لينظر إليه 
ويفحصه بكل دقة . . ولكن . . بدون جدوى . 

واتكأت « هادية » بظهرها على ركن المكتب » 
وأخذت تنظر حوها فى حيرة » ثم تحركت لتتجه إلى 
جانب آخر. . ولكن فستانما اشتبك بشىء فى ركن 
الکتب » التفتت خلفها لتخلص ثوبها » فلاحظت أن 
أركان المكتب الأربعة مزينة بزينة جميلة من 
النحاس .. وساعدها « محسن » فى تخليص الثوب 
منها » ونظرت إلى الشكل الفى النحاسى » وفلتت معا 
صرخة » وتمالكت نفسها على الفور . . وقالت مشيرة 
الى ركن الکتب : انظروا . . انه آبو افول ۲ 

كان الرکن النحاسى - الذی ازدان به الکتب على 


۱1۲ 


شكل اني ال مول مصنوعا بأسلاك رفيعة من النحاس . . 
لاتکاد تظهر الشكل لأول مرة ! 

وقال «أحمد) E‏ ما معی ,ذلك ؟ 

قال « محسن » بلهفة : إنه الرسم الذی ف 
اللوحة . . آبو امول والنافورات السبع ! 

سلط « مدوح » الضوء على الشكل الفى » كان به 
شق رفيع لا يكاد بری وكان هناك أيضًا شق آخر فى كل 
من الأركان الأربعة . 

أمسلك « محسن » المفتاح السرى الرفيع » وهو 
يكاد يرتعد من اللهفة » وانزلق المفتاح فى الفتحة 
الرفيعة وأداره ١‏ محس » فسمع صوت تكة خافتة » 
ولكن بابًا لم يفتح . . أسرع إلى الركن الثانى » وأدار 
الفتاح » ومع نفس الصوت ۰ فاسرع إلى الثالث . . 
م الرابع . . 

وكانت المفاجأة . . سمعوا فجأة صوت هدير 


١١ 


خافت وكأن هناك ماكينة تبدأ دورانها» وصرخ 
« أحمد » انظروا . . والتفتوا إلى حيث آشار » كان 
الحائط أمامهم يرتفع بهدوء إلى أعلى . . لالم يكن 
الحائط » وإتما طبقة خفيفة مع ورق الحائط فى مساحة 
نصف متر على الا که ترتفع إلى أعلى ثم توقفت » وظهر 
وراءها نجويف فى الداخل » معلق فيه لوحة من الورق 
السميك » وكانت اللوحة مملوءة بالكتابة » بالأرقام 
والحروف » وكلها بألوان مختلفة . 

وساد الصمت . . وهمس و آحمد ) . إا معادلة 
رياضية . . يبدو أن ابی قد توصل إلى | کتشاف جدید 
غير معروف . . وقبل آن یرد علیه أحد . . اذا بصوت 
رهیب يلا الا حوهم . . وقبل أن یفیقوا من 
دهشمم توالت الفاحات . 

كان الصوت محموعة من الطلقات النارية اندفعت 
تملأ الکان فوق رءوسهم » وقد انهار الباب تحت 


11٤4 


2 أربعة من الرجال يحمل كل میم فى يده مدقم 
رشاشا . . وعرفوا مهم E‏ ۳ کان زائرهم 
اجهول . . الذی تقدم مہم وق يده مدفعه الرشاش .. 
وقال ا 

كانت توقعاق صحيحة . . أعطيتمونا المفتاح 
المزيف » لقد عرفت ذلك على الفور » ولكن حى 
لوكنا حصلنا على المفتاح ۰ لاکنا سنصل إلى هنا 
بدونكم . ولذلك تركتكم 3 ولکی وضعتکم 
الملاحظة الدقيقة » لقد عرفت انکم ستوصلونی ال 
ما نبحث عنه . 

وصرخ « احمد» واندفع متجها متجها إليه صاحاً : ماذا 
تریدون . . بالصوص . . باق و 
فوق رأسه جعلته یتوقف ویسقط بين يدى « محسن ) 
الذی آسرع إليه يعيده إلى الوراء . . وقال الرجل 
ساخرا : الا تعرف ماذا ترید » هذه العادلة الى 


۱۹۵ 


توصل إلا ابوك » لقد قتلناه » واستولینا علیها الآن . . 
ولن یتمکن آحد من التوصل الا منکم . أبوك فقط 
الذی استطاع . . والان . . وداعا طا وله . 

وارتفع صوت مارا « مدوح ) ۱۰ محسن ) 
ابطحوا عل الارض ۱۲ 

وکأنه 1 عسکری »ومركة لا إرادية سقط 
) ال ) و( نحسن ) و تمدوح ) و( هادية ) ا 
ی اللحظة الى - انطفاً ها نور الغرفة . . وارتفعت 
أصوات طلقات طائشة » وصوت التحام استمر 
لحظات خاطفة » ثم سقوط أجسام على الأرض » 
وصليل أصوات سلاسل حديدية وجاء الصوت مرة 
آخری . . ولكن هادثا . الآن يمكنكم الوقوف ! 

ورفعوا رءوسهم عن الأرض > وکان عقل 
« هادية » يدق فى راسها وقالت لنفسها : آنا اعرف 
هذا الصوت . آنا اعرف هذا الصوت . 


۱۱۹ 


وأضِيئت الأنوار . ووقفوا على سیقانهم المرتعدة 
ونظروا حوهم . . كان صاحب الصوت ۳ مرحبا » 
مرحبا بالاصدقاء ! 

وهتف الغامرون الثلائة فى صوت واحد : الفتش 
( حمدی ) ! 

ولم تتسع يداه لاحتضانهم جميعا و 
نظرواحوهم . . كان آفراد e‏ ا یستلقون 
على الارض » وايديهم مقيدة بالقيود الحديدية › 
وكانوا کمن يفيق من إغماء ثقيل » .بزون رءوسهم 
E 5‏ والفتش «حمدى ) ينظر ال 
اه راشا > فاتك NN‏ لقب )مامه 
أحلامهم . . !هم لا يعرفون حقيقة المغامرين الثلاثة . 

وسار إلى ا 
المغامرين لدعا 

واتجه إلى الحائط » ونزع اللوحة بكل ثقة » ثم 


۱۱۷ 


طواها بشكل أسطوانى لتصبح مثل الأنبوبة الرفيعة › 
ثم وضعها داخل عصا طويلة » وأغلقها من أعلى بكل 
عناية » ووضع العصا تحت إبطه . . ونظر إليهم قائلاً : 
لاداعى للكلام الآن. فلدينا وقت طويل.. 
وارتفعت أصوات سيارات النجدة والاسعاف » 
واندفعت قوات الشرطة › ۳ حديث 0 بين 
الفتش « حمدی » وضابط البولیس الاإيطالى » وجلسا 
إلى الکتب » وكتبا محضرًا طويلاً . . وقعه کل منبها » 
0 « حمدی » نسخة وترك للضابط الإيطالى نسخة 
أخرى » ودخل جنود الشرطة ليقودوا أفراد العصابة 
إلى الخارج وهم ينظرون إلى الأولاد الأربعة والفتش 
« حمدی » ورفاقه » بنظرات نارية محنونة ! 

وضحك «حمدی » ۰ ونظر إلى مجموعة من 
الرجال . . أربعة کانوا معه » مهامس معهم وانصرفوا 
بعد ذلك على الفور ! 


1۸ 


اتجه إلى المغامرين الأربعة وقال : هيا بنا » سوف 
نعود جمیعا فی عربی ال منزلکم » فبیننا حدیث 
طویل ! 

ولم یتکلموا > كان الوف والذهول من 
طلقات الرصاص مازال يسيطر عليهم . . وطوال 
الطریق الذی كان يقود فيه الفتش « حمدی » سیارته 
بمهارة فائقة . لم يتحدث واحد مم > حی وجدوا 
أنفسهم يستلقون على الكراسى الوثيرة فى منزل 
« لحمد » . . وانطلفت ضحکات « حمدی » مپزهم 
من الذهول الذی غرقوا فيه › لیبدا « مدوح ) فى 
الضحك ثم يتبعه الجميع . 

وقال « حمدى » : اما المرة الأول الى السكتون 
فيها ! 

محسن : كانت الأحداث ١أقوى‏ منا . 

حعدی.: وه ایضا الق الأول او ساتکلم أنا 


۱۹ 


وتسمعون نم ! 

وصمت ام 

حمدی : اعتقد أن هذه الغامرة كانت أصعب 
مغامرة مرت بكم » ولکنکم كنم أعظم مما توقعت . . 
لقد توصلم إلى ماعجزت عنه اقوی عصابات 
« الافیا ۷ . . وماعجزت عنه أنا شاد 

وابتسموا سعداء .بهذا الاطراء . . 

وأكمل « حمدی ) حدیثه وهو ہز العصا : 
وأنقدم أيضا ثروة قومية لا تقدر بثمن » وضحكوا فى 

نظر إلى « احمد » وقال : احب أو أن أطمئنك 
ع لدت سل BS‏ 
يستعيد وعيه تماما وصحته الغالية فى خلال أيام قليلة 
قادمة . 

وم ماذا تريدون منى أن أقول ؟ أعتقد أنكم 


۳ 


تعرفون القصة كلها » إن الأستاذ « زاهر » يحرى أبحانًا 
على سلاح خطیر » وكان يتعاون مع أحد العلماء 
الإيطاليين » وقد ابتكر شخصية الفنان الجزائرى حى 
لا يتوصل له الأعداء الذين يراقبون علماءنا فى كل 
مكان . وفعلاً جح فى التنكر والاختفاء مہم » ولکنهم 
م بيأسوا » فخطفوا العام الإيطالى الذى أنكر معرفته 
بمكان المعادلة الى توصل الا الأستاذ « زاهر» ) 
وتحت التعذیب ذكر لهم أنه لا يعرف الا أن المكان 
السرى يفتح بمفتاح أسود . . وبالنسبة لهم فأنم تعرفون 
الباق . . فقد تتبعوکم ليصلوا إلى مخبأ المعادلة السرى . 

أحمد :بوانت کیف حضرت ؟ ۸ أكن آعرف 
آنك صدیق لأصدقالى الثلاثة ! 

قال « حمدی » ضاحکا : اما صداقة عزیزة » 
لقد حضرت إلى روما عندما وصل خبر اصابة الأستاذ 
« زاهر » » وعندما علمت بأن أصدقالى الثلاثة سوف 


۱۳۱ 


يصلون » فكرت فى أن نتركك معهم . . أولا : حى 
نستطيع معرفة العصابة لوحاولت الاتصال بك » 
وثانیا : لأننا کنا نخشی أن تصل العصابة إلى العادلة 
السرية قبل أن يستعيد الأستاذ « زاهر » وعبه » وهذه 
مأساة کبری » فقررت أن او هنا » وأستعین باررعة 
رجال من شرطة مصر السريين حر 
بخطوة . . وعرفنا أن العصابة هی الأخرى فى إثركم » 
فوضعناها معكم تحت رقابتنا . وعندما وصلم إلى 
المرسم » كنا جاهزين حولكم . . وأعتقد أننا وصلنا فى 
الوقت المناسب ۰ أطفأنا النور » وضربناهم على 
الرءوس قبل أن يتغلبوا على المفاجأة > ثم وضعنا فى 
ا بهم القيود . . وتسلمهم شرطة إيطاليا على طبق 
فضى ! 

تبدت «(«هادية» براحة وقالت » جه امن 
انقذت حا فى الرقت الناسب ! 


۱۳۲ 


حمدى : على العكس ۰ أعتقد أنهم ماكانوا 
ليقتلركم » لقد كان كل همهم هو الاستيلاء على هذه. 

وهز العصا فى يده » وأكمل : ولکنهم ۸ يعرفوا 
قط آنهم يواجهون أذكى مغامرين شاهدتهم أوربا . . 
لقد أنقذجٌ سمعة علمائنا ! 

ضحك ١‏ محسن » وقال : على فكرة » نحن نعرف 
هذا السلاح السرى ! 

هز « حمدی » رأسه وقال : للأسف » لقد نجح 
الأستاذ العبقری فى الوصول إلى اکتشاف طربقة 
تصنیعها » ولکننا لا نملك مکوناما > ولذلك لن 
نتمکن من صنعها . 

ثم تحول إلا ضاحکا وقال : سوف أسافر غدا . . 
ال می ستمکثون فى روما ؟ صاحوا فى وقت واحد : 
موف شاف هلت :۱ 


۱۳۳ 


ذال حمای » E‏ 
فى منتصف الليل » ولكن روما لا تنام » تعالوا نشاهد 
« افورة الأمانی » يقال ان الذی للش بها قطعة نقود » 
بات امه قوف تقو له ری هاذا 
ستطلبون ؟ 

قالوا ضاحکین : ۳ 

حمدی : اذا كان الأمركذلك » لن نذهب . . 
هيا آسرعوا إلى النوم . كنت آرید أن أطلب إجازة 
هادثة من « نافورة الاأماق >٠‏ ولکن لاداعی حی 
لا تتحقق أمنياتكم ويظهر لنا لغز جديد . 
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وق اليوم التالى ارتفعت بهم الطاثرة » ونظروا إلى 
مدينة روما وهی تبتعد وقالوا فى وقت واحد : إلى 
اللقاء ياروما « اریقدتش » روما .. 

ونظروا إلى العصا الى فى يد الفتش 


دض 


« حمدى » . . كان يشير بها بدوره . . نظروا الا ی 
۶ ع ۰ ۰ و 

اعال رف ۶ راقضرا اعوسات 

عمیق . . وکانوا يحلمون برحلة اخرى ولغز جدید . 


۱۳۵ 
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شهقلاا ولیاا غا 


١‏ وملا رسكي قإذله ١‏ شاا یهللا رلک 
ل رغ قعال قله! و الي رفع .. لهي للع را! 
موسفا امت نها .. ا٤ا‏ للها نه زدلي 
اعدا نه قإليهة .. سید الله نه ها ول 
.. ی‌خالك ب للفه ند تد مچمهلر. العا تلإلبهه 
.. لي صتقما بهذا > لعفا 

رغ أله لله .. تالا نوي لغذا رلعف اغله 
!با غلاا اله 


جو 
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فلعمااات 
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لغز المياه الراقصة 


وصل المغامرون الثلاثة « هادية ومحسن وتمدوح » 
إلى مطار روما .. وفی خیالانهم إجازة رائعة فى بلد 
سياحى من الطراز الأول .. ولكن وجدوا أنفسهم 
أمام لغز من طراز غريب .. عصابة من أخطر 
عصابات العالم اجمهم عثا عن مفتاح غانض . . 
والمفتاح المجهول لايفتح شيا .. 

ماذا يفعل المغامرون الثلاثة .. هذا ماستعرفه فى 
هذا اللغز المثير ! 


هر 
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طارالمعارف. 
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